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٦

�7 ا����ر الإ54�ٰ �������

 IH G F E D C B A @ ? > ﴿
 V U T S RQ P O N ❁ L K J

Y X W ﴾ [آل عمران: ٣١، ٣٢].

 ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿
 Þ Ý Ü Û Ú Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò

ä ã â á àß ﴾ [النساء: ٥٩].

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿
<﴾ [النحل: ٤٤].

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿
É È Ç ÆÅ Ä Ã Â﴾ [النور: ٥١].

 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿
Ñ Ð Ï Î Í﴾ [الأحزاب: ٢١].

  ﴾w  v  u  t  s  r  q  p﴿
[الحشر: ٧].
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٧

�7 ��:�ة ا����ة ا�����8

ر  عن عبد االله بن مســعود، عن النبي ژ أنه قال: «نض
غٍ  مبل غــه، فرب ا حديثًا فحفظه حتى يُبل االله امرأً ســمع من

أحفظُ له من سامع». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
عن العِرْباض بن ســارية قــال: قال رســول االله ژ: 
والطاعــة وإنْ كان عبدًا  والســمعِ  «أوصيكم بتقــوى االلهِ 
حبشــيا، فإنه من يَعِشْ منكم يرى بعــدي اختلافًا كثيرًا، 
وا  ين، وعَض ة الخلفاء الراشدين المهدي تي وسُنفعليكم بسُن
اكم ومُحْدَثَات الأمور، فإن كل مُحْدَثَة  عليها بالنواجذ، وإي
بدعــة، وإن كل بدعــةٍ ضلالــة». رواه أحمــد وأبو داود 

والترمذي وابن ماجه.
قــال: قال  الكِنْديِ  مَعْديِكــرِب  بــن  المقــدام  عــن 
رســولُ ژ: «ألا إني أوتيتُ الكتاب ومثلــه معه، ألا إني 
القرآن ومثله معه، ألا يوشــكُ رجلٌ ينثني شبعانًا  أوتيتُ 
على أريكتــه يقول: عليكم بالقرآن، فمــا وجدتم فيه من 
موه». رواه  ــوه، وما وجدتم فيه من حــرام فحر حلالٍ فأحل

أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
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٩

٧

�ـ.ـ�ــ�

الحمد الله، والصلاة والسلام على رســول االله، وعلى آله وصحبه 
ومَن اتبع هداه.

( أما بعد)
فقد رغب إلي قسم التفسير والحديث بكلية الشريعة ـ جامعة قَطَر ـ 
رة  ة وفق البرامج المطوة النبويــن بإعداد كتاب يصلح مدخلاً لدراسة الس
للكلية، فقمــتُ بتوفيق االله تعالى بإعداد هذا الكتــاب، وقد ضَمنته أهم 
نة، وثبوتها وبيان حجيتها، وجهود  مباحث هذه الدراسة من التعريف بالس
المســلمين في حفظها، وعُنيت فيه ببيان ا لمبادئ الأساسية للتعامل مع 
ــنة فهمًا  رة، وبيــان المعالم والضوابــط اللازمة لفهم السة المطهــن الس
صحيحًا(١)، بعيدًا عن تضييق الجامديــن، وتمييع المتهاونين، وتخيرت 
الشريعة  نة، ومقاصد  القرآن والس أوثقها متقيدًا بمحكمات  الروايات  من 
اللدّ، ثم من أنصارها  ــنة من خصومها  الس وقواعدها، ومحاولاً إنصاف 

نة، وثبوتها وبيان حجيتها، وجهود المسلمين في  اقتصرنا في هذه الطبعة على التعريف بالس  (١)
نة المطهرة، وبيان المعالم والضوابط اللازمة  ا المبادئ الأساسية للتعامل مع السحفظها، أم

نة النبوية. ة، فلم نوردها، وستجدها كاملة في كتابنا: كيف نتعامل مع السن لفهم الس
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١٠

نَّة النبويَّة وعلومها٨ الس� المحور  السادس : 

الذين يســيئون إليها بضيق أفُقهم ـ مع حُســن نيتهم وإخلاصهم ـ وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

هذا، وااللهَ أسأل أن أكون بما كتبت من زمرة «الخلف العدول» الذين 
المبطليــن، وتأويل  الغاليــن، وانتحال  ة تحريف  النبــو ينفون عن علم 
الجاهلين، وعسى أنْ أنال بذلك شفاعة ســيد المرسلين وخاتم النبيين، 

والحمد الله رب العالمين.

الدوحة: جمادى الأولى ١٤١١هـ
نوفمبر ١٩٩٠م
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١١

ة ومحتواها. ن تعريف الس ·
ة من حيث أهميتها وحجيتها. ن الس ·

ة عند مدرسة الرأي. ن الس ·
ة. ن جميع الفقهاء يحتكمون إلى الس ·

نة مصدر لتوجيه السلوك. الس ·
ة. ة ترسم المنهج التفصيلي للحياة الإسلامي ن الس ·

ة باختلاف موضوعاتها. ن اختلاف مدى تفصيل الس ·
ة بالقرآن. ن علاقة الس ·

ة. ن دعوى الاستغناء بالقرآن عن الس ·

�َّ� و���3ا;� وأ;�(�4� ا��ُّ
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١٣

١١

�َّ� و���3ا;� 8&��) ا��ُّ

ا��<�:  5? �َّ� ا��ُّ

ــنَنُ: جمع  مة الراغب الأصفهاني في «مفردات القرآن»: الس قال العلا
اها(١). تي كان يتحرطريقته ال : بيةُ النةُ الوجه: طريقته، وسُنة، وسُنسُن

الفَرَاهِي: «هي طريق قوم. فإذا نُسبتْ إلى  مة عبد الحميد  وقال العلا
شــخص واحد كان المراد أنه الإمام. وكذلك إذا نُسبت إلى الرب تعالى 
كان المعنى أنها طريق عامّة يجري بها أمره فــي عباده. كما قال تعالى: 

﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [غافر: ٨٥]»(٢).

ر في الحديث ذكر  وقال الإمام ابن الأثير في «النهايــة»: «قد تكر
ف منها، والأصــل فيها الطريقـة والســيـرة. وإذا  ة» وما تصرــن الس»
أطلقت في الشــرع فإنما يــراد بها ما أمـر به النبــي ژ ونهـى عنـه 
ا لم ينطق بــه الكتاب العزيز. ولهذا يقال  وندب إليه قولاً وفعلاً، مم
نة، أي: القرآن والحديث. ومنه الحديث  ة الشرع: الكتاب والسفي أدل
«إنما أنســى لأسُــنّ»(٣) أي: إنما أدُفع إلى النســيان لأســوق الناس 

المفردات في غريب القرآن للراغب مادة (س. ن. ن).  (١)
مفردات القرآن للفراهي صـ ١٩٦، نشر دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٢م.  (٢)

رواه مالك في السهو بلاغًا (٣٣١)، تحقيق الأعظمي.  (٣)
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١٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٢ الس� المحور  السادس : 

بالهدايـة إلى الطريق المستقيم، وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا 
عرض لهم النسيان. ويجوز أن يكون من ســننت الإبل: إذا أحسنت 

رعيتها والقيام عليها.

ب ولم يســنه»(١) أي: لم يجعله سُــنة  ه نزل المُحصومنه حديث: «أن
يعمل بها. وقد يفعل الشيء لسبب خاص فلا يعم غيره. وقد يفعل لمعنى 
فيزول ذلك المعنى ويبقــى الفعل على حاله متبعًــا، كقصر الصلاة في 

السفر للخوف، ثم استمر القصر مع عدم الخوف.

أنه  ومنه حديث ابن عباس: «رمل رسول االله ژ وليس بسُنة»(٢) أي: 
لم يســن فعله لكافة الأُمة، ولكن لسبب خاص، وهو أن يرى المشركين 
قوة أصحابه، وهذا مذهب ابن عباس، وغيــره يرى أن الرمل في طواف 

القدوم سُنة.

وفي حديث محلم بن جثامة «اســنُن اليوم وغير غدًا»(٣) أي: اعمل 
بسنتك التي ســننتها في القصاص، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير، 

أي: تغير ما سننت.

ل سنتك»(٤) أراد  أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك، وتبد وفيه: «إن
نة أنْ يرجع أعرابيا بعد هجرته. بتبديل الس

لم أقف عليه إلا عند ابن الأثير وفي كتب اللغة.  (١)
رواه مسلم في الحج (١٢٦٤)، وأحمد (٢٠٢٩)، وأبو داود في المناسك (١٨٨٥).  (٢)

جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الديات (٤٥٠٣)، عن  رواه أحمد (٢١٠٨١)، وقال مخر  (٣)
ضمرة بن سعد.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥٦٨/٨): وقد روي عن النبي ژ من مرسل الحسن وغيره.   (٤)
فذكره.
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١٥

١٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ة أهل الكتاب»(١) أي: خذوهم  وا بهم سُن وفي حديث المجوس: «سن
على طريقتهم وأجروهم في قبول الجزية منهم مجراهم»(٢) انتهى.

ئة،  بعة أو المعتادة، سواء أكانت حسنة أم سي ة هي الطريقة المُتن فالس
وحسنها أو سوءها إنما يأتي على طريق الوصف أو الإضافة.

ما رواه مســلم فــي صحيحه من حديــث جرير بن  الوصف:  فمن 
عبد االله: «مَنْ سَن في الإسلام سُنة حســنةً، فعُمِلَ بها بعده كُتبَِ له مثلُ 
أجر مَن عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شــيء، ومَنْ سَن في الإسلام 
ة سيئة، فعُمِلَ بها بعده، كُتبِ عليه مثل وزر مَن عمل بها، ولا ينقص  سُن

من أوزارهم شيء»(٣).
ومن الإضافة: تأخذ كلمة «سُنة» المدح أو الذم، حسب المضاف إليه. 
ين من  المهدي الراشــدين  الخلفاء  ةِ  تي وسُنعليكم بسُــن» ففي الحديث: 

نة حسنة ومحمودة. بعدي»(٤) تكون الس
نة هنا  ة الجاهلية»(٥). تكون الس وفي حديث: «ومبتغٍ في الإسلام سُــن

سيئة ومذمومة.

رواه مالك في الجزية (٩٦٨)، والشافعي في المسند (٤٣٠) ترتيب السندي، وعبد الرزاق في   (١)
فه الألباني في إرواء الغليل  أهل الكتاب (١٩٢٥٣)، وابن أبي شيبة في الزكاة (١٠٨٧٠)، وضع

(١٢٤٨)، عن عبد الرحمٰن بن عوف.
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة (س. ن. ن).  (٢)

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير بن عبد االله.  (٣)
نة (٤٦٠٧)، والترمذي  جوه: حديث صحيح. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخر  (٤)
في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٢)، والحاكم في العلم 
حــه ابن الملقن في البدر المنيــر (٥٨٢/٩)، عن  حــه ووافقه الذهبي، وصح (٩٥/١)، وصح

العرباض بن سارية، وهو الحديث الثامن والعشرون من أحاديث الأربعين النووية.
رواه البخاري في الديات (٦٨٨٢)، والبيهقي في النفقات (٢٧/٨)، عن ابن عباس.  (٥)
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١٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٤ الس� المحور  السادس : 

ومثل ذلك: حديث أبي ســعيد عند الشــيخين: «لتتبعن سَنَن(١) مَن 
قبلكم شِبرًا بشِبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه!». 

قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمَن؟»(٢).
ة مَن كان قبلكم،  سُن وحديث عبد االله بن عمرو عند الشافعي: «لتركبُن

ها»(٣). حلوَها ومُر
رة  ة: مفــردة ومجموعــة، مُنكوفي القرآن اســتُعملت كلمة سُــن
ومضافة، للدلالة في الغالـــب على القوانين الثابتــة، التي أقـام االله 
عليها نظـام الخلـــق، باعتبـار أنها الطريقـة المعتــادة، التي يجـرى 
عليهــا القَدَر الإلٰهي في سياســة الخلــق عامة، وفي عقــاب الطغاة 

بين خاصة. والمكذ

 ﴾ m l k j i h g f ﴿ :كـمـا فـي قـولـه تعالى
 Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ﴿ ،[آل عمــران: ١٣٧]

Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].

﴿ z y } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

﴿ Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الأحزاب: ٦٢].

روي بفتح السين وبضم السين، وهو جمع سُنة، ومعناه: الطريق. قال الحافظ في الفتح: سَنَن   (١)
بفتح الســين للأكثر، وقال ابن التين: قرأناه بضمها. وقال المهلب: بالفتح أولى لأنه الذي 
يستعمل فيه الذراع والشبر، وهو الطريق. انظر: فتح الباري (٣٠١/١٣)، تحقيق محب الدين 

الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.
متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومســلم في العلــم (٢٦٦٩)، عن   (٢)

أبي سعيد الخدري.
ح إسناده الحافظ  رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣٣٠) من طريق الشــافعي، وصح  (٣)

ابن حجر في فتح الباري (٣٠١/١٣).
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١٧

١٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

فة بالألــف واللام في لغة  ة» مفــردة ومعرــن وإذا أطُلقت كلمة «الس
الصحابة وسَــلَف الأمة، انصرفت إلى سُنة النبي ژ ، ويُراد بها: الطريقة 
اها ! في تنفيذ ما بعثه االله بــه من الهدى، ودين الحق.  تي كان يتحرال
نة تعني المنهاج النبوي، النظري والعملي، الذي جاء  وبعبارة أخرى: الس
ر  تي حذبه ژ في فهم دين االله وتطبيقه في شــؤون الحياة كافة، وهي ال
د من  النبي ژ من الإعراض عنها، حين قال للمبالغين في التعبد والتزه
ــي أقوم وأنام، وأصوم  ما أنا أخشــاكم الله وأتقاكم له، ولكنأصحابه: «إن

ج النساء، فمَن رغب عن سُنتي فليس منِي»(١). وأفطر، وأتزو
 وكذلك قال لعبد االله بن عمرو بــن العاص، حين رآه ينزع إلى الغلو
ة فَتْرة (٢)،  ة، ولكل شِر عملٍ شِــر في الصيام والقيام، وترك النساء: «لكل
فمَن كانت فترته إلى سُــنتي فقد اهتدى، ومَن كانت فترته إلى غير ذلك 

فقد هلك»(٣).
وذلك أن النبي ژ كانت مهمته ـ بالإضافة إلى تبليغ ما أنزل االله إليه 
من القرآن، وتــلاوة آياته ـ تزكيــة المؤمنين، والتزكيــة كلمة تضم معنى 
يهم  رهم من الشــرك والرذائــل، وينمالطهــارة، ومعنى النمــاء، فهو يطه

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) كلاهما في النكاح، عن أنس.  (١)
ة: بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء: الحرصُ على الشيء والنشاط له. والَفتْرة، بفتح  ر الش  (٢)
فسكون: ضده، أي: العابد يبالغ في عبادته أول الأمر، ويجد في نفسه قوة على ذلك شوقًا 
ورغبة فيه، وكل مبالغ فلا بد أن تنكســر همته، وتفتر قوته عن ذلك الجد عادة، فمنهم من 
يرجع حين الفتور إلى الاعتدال في الأمر، ويترك الإِفراط فيه، فهذا مهتدٍ، ومنهم من يرجع 
حين الفتور إلى ترك العبادة بالكلية، والاشتغال بضدها، فهذا هالك، واالله تعالى أعلم. قاله 
السندي في حاشيته على مسند أحمد، في الحديث (٦٤٧٧)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.

جوه: إســناده صحيح. وابن حبان فــي المقدمة (١١)، عن  رواه أحمــد (٦٧٦٣)، وقال مخر  (٣)
عبد االله بن عمرو بن العاص.
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١٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٦ الس� المحور  السادس : 

بالتوحيد والفضائل، فهي تتضمن التخلية والتحلية ـ كما يقولون ـ وبعبارة 
نة لحُســن فهم الدين  ــة المتكاملة المتضميهــم التربية العمليأخرى: يرب
والإيمان به، إيمانًا يدفع إلى العمل به والعمل له، وذلك بالأسوة الحسنة.

ل،  ــة يقوم بتعليمهم الكتــاب الإلٰهي المنزومع هذه التزكية العملي
بتفهيمهم معاني آياته، ومقاصد تشريعه، وأسرار توجيهه، وبيان ما غمض 
عليهم مـنـه، وتفصيــل ما أجمل من أوامــره ونواهيه وأخبــاره، حتى 

لا يزيغوا في فهمه أو اتباعه.
ـة، وتعني: العلم المقترن  كما يعلمهم مع الكتاب «الحكمة» النظريـ
بأســرار الأحكام وغاياتها، الباعث على العمل، والعملية، وتعني: اتباع 
أحسن الطرق وأفضل الأساليب في العمل والدعوة والجهاد: ﴿ « ¼ 

½ ¾ ¿ Á À ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ين، وشؤون  ثم يعلمهم بعد ذلك ما لم يكونوا يعلمون، من أمور الد
ا يرقى بهم أفرادًا وجماعات في مدارج الكمال. الحياة، مم

ن منها سُنته، أو  تي تتكوــعَب الأربع من مهمته ! هي ال وهذه الش
طريقته، أو منهجه، في فهم دين االله تعالــى، وتطبيقه، والدعوة إليه كما 

أمره ربه ﴿ z } | ﴾ [النحل: ١٢٥].
وهي التي ذكرها القرآن في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿ § ¨ 
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
آيات  [البقــرة: ١٥١]. وفــي معناها   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :ثلاث أخُر، مثل قوله تعالى
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Í Ì Ë Ê É ﴾ [آل عمران: ١٦٤].
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١٩

١٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ــنة ـ أو هذا المنهج ـ بهذا المفهوم، قد أصبحت ـ بجوار  وهذه الس
الـقـرآن الكريم ـ مصدرًا لمعرفة الإسلام معرفةً متقنة بالعمل والتطبيق، 
وقد أصبح هذا واضحًــا ومعلومًا لكل مَن دخل في الإســلام في حياة 

النبي ژ نفسه.
نة قد عُرِفت في عهد النبي ژ باعتبارها قرينة  الس على أن ا يدل ومم
للقرآن، وتالية له ما رواه مســلم، عن أنس بن مالك قال: جاء ناس إلى 
نة، فبعث إليهم  مونا القرآن والسالنبي ژ فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يُعل

اء(١). سبعين رجلاً من الأنصار، يقال لهم: القُر
ــنة قرينة للقرآن وتالية له، كما في  ژ كلمة الس وقد اســتعمل النبي
حديث حذيفة عند البخاري ومســلم: «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب 

ة»(٢). ن علموا من الس علموا من القرآن، ثم الرجال، ثم
ة  رســولَ االله ژ خطــب الناس في حج وفي حديث ابن عباس: إن
الوداع فقال: «إن الشــيطان قد يئس أن يُعبــد بأرضكم، ولكن رضي أن 
ا تحقرون من أعمالكم، فاحذروا! إني قد تركت  يُطاع فيما سوى ذلك مم

ه»(٣). ة نبي وا أبدًا: كتاب االله وسُن فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضل
وقال النبي ژ عن رمضان: «شــهرٌ كتب االله عليكم صيامه ـ أي في 

القرآن ـ وسنَنْتُ لكم قيامَه»(٤).

رواه مسلم في الإمارة (٦٧٧)، عن أنس بن مالك.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٤٣)، عن حذيفة.  (٢)

حه  رواه الحاكم في العلم (٩٣/١)، وذكر له الحاكم شــاهدًا عــن أبي هريرة مرفوعًا، وصح  (٣)
حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٤٠). الذهبي، وصح

جوه: إسناده ضعيف. والنسائي في الصيام (٢٢١٠)، وابن ماجه  رواه أحمد (١٦٦٠)، وقال مخر  (٤)
في إقامة الصلاة (١٣٢٨)، عن عبد الرحمٰن بن عوف.

QaradawiBooks.com

                           19 / 137

http://qaradawibooks.com


 

٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٨ الس� المحور  السادس : 

بهذا استقر عند الصحابة أن من الشــريعة ما جاء به القرآن العظيم، 
ومنه ما سَنه الرسول الكريم.

نَن(١). رسول االله ژ الس قال عمران بن حُصَين: نزل القرآن، وسَن
وقال عمر بن الخطاب: ســيأتي أنُاسٌ يجادلونكم بشــبهات القرآن، 

نَن أعلم بكتاب االله(٢). أصحاب الس نَن، فإن فخذوهم بالس
وقال عمر في حديث فاطمة بنت قيس: لا ندعُ كتاب ربنا وسُنة نبينا 

لقول امرأة لا ندري لعلها حفظتْ أو نسيت(٣).
وقال ابن مســعود: ما ســألتمونا عن شــيءٍ من كتاب االله تعالى نعلمه 
أخبرناكم به، أو سُنة من نبي االله ژ أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم(٤).
وقال عِكرمة مولى ابن عباس: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل 

نَن(٥). مني القرآن والس(القَيْد) ويعل
ومن قرأ ما جاء في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» حول 
كلمة «سُنة» وما يتعلق بها، يتبين له أنها كلمة عربية إسلامية أصيلة، وليست 
مأخوذة من كلمة «مشــناه» العبرية، التي كان يطلقهــا اليهود على مجموعة 
الروايات الإسرائيلية الشارحة للتوراة! وأن المسلمين عرّبوها بكلمة «سُنة» 

كما زعم المستشرقون، فهذه دعوى باطلة ولا تستحق المناقشة(٦).

جوه: إسناده ضعيف. رواه أحمد (١٩٩٩٨)، وقال مخر  (١)
رواه الدارمي في المقدمة (١٢١).  (٢)

رواه مسلم (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٢٩١)، كلاهما في الطلاق.  (٣)
رواه الدارمي في المقدمة (١٠٢).  (٤)
رواه الدارمي في المقدمة (٥٧٢).  (٥)

رد على هذه الدعوى الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت في كتابه: الإسلام عقيدة وشريعة   (٦)
صـ ٤٢٠ ـ ٤٢٢، نشر الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر، ١٣٧٩هـ ١٩٥٩م.
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٢١

١٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

�Aل:
ُ
 ����ء الأ�� �َّ� ا��ُّ

ومن هذا الاستعمال الشائع في صدر الإســلام، أخذ علماء الأصول 
فوها  ة» بوصفها مصدرًا للتشــريع تاليًا للكتاب العزيز، وعرن مصطلح «الس
بأنها: ما جاء عن النبي ژ من قول أو فعل أو تقرير. على اعتبار أن ما وردَ 

عنه من ذلك هو الدال على طريقته ! ، في فهم دين االله والعمل به.

:E�ا�3  ����ء �� �َّ� ا��ُّ

ــنة: ما أضُيف إلى النبي ژ  وزاد عليهم علماء الحديث فاعتبروا الس
ن  ة عندهم تتضمن من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو صفةٍ، أو ســيرةٍ. فالس

هذه الأنواع الخمسة، وهي بهذا مرادفة له «الحديث» عند أكثرهم.

ا�F.4�ء:  �� �َّ� ا��ُّ

وقبل أن نحلل هذا التعريف، ونمثل له، أود أن أشير هنا إلى أن كلمة 
«سُنة» أطلقت على معنيين آخرين:

فقد أطلقها الفقهاء على ما يقابــل الفرض والواجب ـ عند مَن يقول 
بالواجب ـ فهي بمعنى المندوب أو المستحَب، وهو ما يطلبه الشرع طلبًا 
غير جــازم، بحيث يُثاب على فعلــه، ولا يُعاقَب على تركــه، فيقولون: 
الركعتان قبـل صـلاة الفجر سُــنة، وصيام ســتة من شــوال ـ بعد عيد 
الفطر ـ سُــنة، ويختلفون في صلاة الجماعة للرجال: أهي سُنة أم فرض 

كفاية، أم فرض عين؟ وصلاة الوتر: سُنة أم واجب؟ وهكذا.
نة عند الأصوليين دليل من أدلة الأحكام الشرعية، وعند الفقهاء  فالس
حكم شــرعي، يثبت للفعل بهذا الدليل. أي هي أحد الأحكام الشرعية 

الخمسة عند الفقهاء.
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٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠ الس� المحور  السادس : 

ــنة في مقامٍ آخر على ما يقابل البدعة، ويشــير إلى  وأطُلقت الس
ذلك حديث العرباض بن سارية: «إنه مَن يعش منكم فسيرى اختلافًا 
وا عليها  ة الخلفاء الراشدين من بعدي، عَض تي وسُنكثيرًا، فعليكم بسُن

اكـم ومحدثاتِ الأمور، فإن كل بدعةٍ ضلالة»(١). بالنواجذ، وإي
ــنة خير من الاجتهـاد في  وقال ابن مســعـود: الاقتصـاد في الس

البدعة(٢).
ة»(٣).  ــن رُفعِ مثلُها من الس وفي بعض الآثار: «ما أحدث قومٌ بدعةً إلا

نة، وطلاق البدعة. واشتهر عند الفقهاء: طلاق الس

:E�ا�3  ����ء �� �َّ� ُّ��� َ�ْ�د 

ــنة عنـد علماء الحديث، لنُلقي الضـوء على  ولنعد إلى تعريف الس
النبي ژ وأفعالَه وتقريراتهِ  ــنة عندهم تشــمل أقوالَ  مـضـمـونـه، فالس
ث عن كل قســم من هذه  ةَ وســيرتَه. فلنتحدــةَ والخِلقيوصفاتهِ الخُلُقي

الأقسام الخمسة:

ا�����َّ�: الأ�Iال 

أما أقوال النبي ژ فتنقسم ـ كما ينقسم كل كلام ـ إلى خبر، وإنشاء 
(بمعنى الطلــب). وأخبار النبــي ژ قد تكون عن االله تعالى وأســمائه 

وصفاته وأفعاله.

 ـ١٣. سبق تخريجه ص  (١)
ة في الإبانة (١٦١)، تحقيق رضا معطي وآخرين، نشر دار الراية، الرياض. رواه ابن بَط  (٢)

د إســناده الحافظ في الفتح  جوه: إســناده ضعيــف. وجو رواه أحمــد (١٦٩٧٠)، وقال مخر  (٣)
(٢٥٣/١٣)، عن غُضَيْف بن الحارث.
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٢٣

٢١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

 الله تعالى تسعة وتســعين اسمًا، مائة إلا مثل حديث أبي هريرة: «إن
ة»(١). واحدًا، مَن أحصاها دخل الجن

ا خلــق الخلق كتب بيـده على نفســه: إنّ  االله تعالى لم ومثــل: «إن
رحمتي تغلب غضبي»(٢).

وحديث سلمان: «إن االله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 
مائة رحمة، كل رحمةٍ طِباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في 
الأرض رحمــة، فيها تَعْطِــف الوالدةُ على ولدهــا، والوحش والطير 
بعضها على بعض، وأخّرَ تسعةً وتسعين، فإذا كان يوم القيامة أكملها 

بهذه الرحمة»(٣).
ويدخل في ذلــك الحديثُ القُدُســي، لأنه خبر عــن االله تعالى. 
النبي ژ  والراجح: أن معنــاه من عنــد االله تعالى، ولفظه من عنــدِ 
، عن النبي ژ فيما يرويه  ذي يـرويـه مسلم عـن أبي ذركالحديث ال
متُ الظلم على نفسي، وجعلته  ي حرعن ربه 8 ـ قال: «يا عبادي، إن

مًا فلا تَظالموا...»(٤). بينكم محر
، والعرش  ومنه: إخبــاره عن عالَم الغيب، مثل الملائكــة والجن
ــي،  ا لا يدخـــل تحت دائرة الإدراك الحس والكرســي ونحوها، مم

والعلم البَشري.

متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (٢٧٣٦)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٧).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٤)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١).  (٢)

رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٣)، وأحمد (٢٣٧٢٠).  (٣)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (٤)
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٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢ الس� المحور  السادس : 

 ِمثل قوله فيما رواه مسلم: «خُلقَِت الملائكة من نور، وخُلقَِت الجن
ار»(١). من الن

ومن ذلك ما يذكره عن الحياة البرزخية (ما بعد الموت) وعـن الـدار 
الآخـرة، وما فيها من أحوال وأهوال، وثواب وعقاب، وجنة ونار.

مثل: إخباره عن ســؤال القبر ونعيمه وعذابه، وعن البعث والحشر، 
النعيم في  والموقف والشفاعة، والحســاب والميزان والصراط، وألوان 

الجنة، وأنواع العذاب في النار.

ه علينا من سير الماضين من الأنبياء وأقوالهم،  ومن أخباره ژ ما قص
ة  ة إبراهيم وإســماعيل وموســى،   وقص والصالحين وأحوالهم، مثل قص
ة مَن قتل  ة الأعمى والأبرص والأقــرع(٣)،   وقص الغار(٢)،   وقص أصحاب 
تسعةً وتســعين نفسًــا(٤)، وغيرها من القصص التي يحتاج إليها الدعاة 

والمربون، لما لها من قوة التأثير في الأنفس والعقول.

ا أطلعه االله عليه،  ويدخل في أخباره ژ ما يذكره عن المستقبل، مم
ا يقع  ما أعلمه االله به(٥)، سواء أكان مم ه ژ لا يعلم من الغيوب إلالأن
ا يَسُر، فهو نذير  ا يســوء أم مم ة، وســواء أكان ممته أم للناس كافلأم

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٦)، وأحمد (٢٥١٩٤)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢١٥)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٤٣)، عن ابن عمر.  (٢)
متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومســلم فــي الزهد (٢٩٦٤)، عن   (٣)

أبي هريرة.
متفق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٠)، ومســلم فــي التوبة (٢٧٦٦)، عن   (٤)

أبي سعيد الخدري.
 ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :قال تعالى في كتابه  (٥)

[الجن: ٢٦، ٢٧].
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٢٥

٢٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وبشــير لقومٍ يؤمنون، ويشــمل ذلك ما أطُلق عليه: «أحاديث الفتن، 
ا أخبر به ژ من أحداث المستقبل،  وأشراط الساعة» وقد وقع كثير مم
ــار: «تقتلــكَ الفئةُ  بعضهــا وقع في عهــد الصحابة مثــل قوله لعم
د، وسيُصلح االله به  ابني هذا ســي الباغية»(١)، وقوله عن الحسن: «إن

بين فئتَيْن من المسلمين»(٢).
وبعضها وقع بعد ذلك بقرون، مثل «فتح القُسْطَنْطِينيِة» الذي بَشّر به 

النبي ژ ورواه عنه عبد االله بن عمرو(٣).
وبعضها لا يزال يقع اليوم، نراه بأعيننا، ونلـمـسـه بأيـديـنـا، مـثـل 
ار لم أرَهما: قوم معهم  حديث أبي هريرة عند مسلم: «صنفان من أهل الن
ســياطٌ كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونســاء كاســيات عاريات، 

رواه البخاري في الصلاة (٤٤٧)، عن أبي ســعيد الخدري. ومســلم في الفتن (٢٩١٥)، عن   (١)
أبي قتادة، و(٢٩١٦)، عن أم سلمة.

والحديث رواه جم غفير من الصحابة. ولذا نص ابن عبد البر والذهبي في النبلاء (٤٢١/١)، 
وابن حجر في التلخيص (١٢٤/٤) وغيرهم على تواتره. وذكره الكتاني في نظم المتناثر في 

الحديث المتواتر صـ ١٢٦ عن واحد وثلاثين صحابيا.
وذكر ابن حجر في الفتح (٥٤٣/١): أنه رواه جماعة من الصحابة، منهم قتادة بن النعمان، وأم 
ســلمة عند مســلم، وأبو هريرة عند الترمذي، وعبد االله بن عمرو بن العاص عند النسائي، 
وعثمان بن عفان، وحذيفة، وأبو أيوب، وأبو رافع، وخزيمة بن ثابت، ومعاوية، وعمرو بن 
العاص، وأبو اليسر، وعمار نفســه، وكلها عند الطبراني وغيره، وغالب طرقها صحيحة أو 

حسنة، وفيه عن جماعة آخرين يطول عدهم.
رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٤)، عن أبي بكرة.  (٢)

إشــارة إلى حديــث عبد االله بن عمــرو:    بينما نحن حول رســول االله ژ نكتب، إذ ســئل   (٣)
رســول االله ژ : أي المدينتين تفتح أولاً: قســطنطينية أو رومية؟ رواه أحمد (٦٦٤٥)، وقال 
حه، ووافقه الذهبي،  جوه: إسناده ضعيف. والحاكم في الفتن والملاحم (٥٥٥/٤)، وصح مخر
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣٨٥): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل 

حه الألباني في الصحيحة (٤). وهو ثقة. وصح
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٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤ الس� المحور  السادس : 

ة  الجن المائلة، لا يدخلْنَ  البُخت  مائلات، رؤوســهن كأســنمة  مُميلات 
ولا يجـِـدْنَ ريِحَها، وإن ريِحَها ليوجدُ من مســيرة كذا وكــذا»(١). فقرن 
الناس،  الذي يستخدم الجلادين لقهر  السياسي،  الحديث بين الاستبداد 
وبين الانحلال الأخلاقي، الذي تستخدم فيه النساء «الكاسيات العاريات» 

أدوات لإثارة الشهوات، وإلهاء الجماهير عن قضاياها الكبرى.

ومثله حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود: «يُوشك أن تَتَداعَى عليكم 
الأمم ـ من كل أفــق ـ كما تَتَداعى الأكَلَة إلى قَصْعتهــا». قالوا: أمن قلِة 
نحن يا رســولَ االله؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكــم غُثاء كغـثـاء 
كم المهابــةَ منكم، وليقذفن في  االلهُ من صدور عدو الســـيـل، ولينزعـن
قلوبكم الـوَهـن». قـالـوا: وما الـوهـن، يا رسولَ االله؟ قال: «حب الدنيا 

وكراهية الموت»(٢).
يشــير الحديث إلى مؤامرة عالمية، لا زلنا نشهد فصولها إلى اليوم، 
تتفق فيها الأمم المختلفة على اجتياح المسلمين، فيؤكل المسلمون لقمة 
ســائغة، رغم كثرة أعدادهم، ولكنها كثرة كغُثاء الســيل. وإنما شُــبهت 
 بينها تجانس ولا هــدف، ولا مجرى معلوم، إلا بالغُثاء، لأنه لا يجمع 
ة والاندفاع والســطحية التي هي صفة الغُثاء! كما يكشف الحديث  الخف
ـة الكامنة وراء ضعف المقاومة الإســلامية، وهــي ترجع إلى  عن العِلـ
الكيف لا إلى الكم، ترجع إلى الضعف النفسي والخُلقي قبل كل شيء: 

«حب الدنيا وكراهية الموت!».

رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٨)، وأحمد (٧٠٨٣)، عن أبي هريرة.  (١)
حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (٢)

الألباني في الصحيحة (٩٥٨).
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٢٧

٢٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

الصغرى  الساعة وأماراتها  النبي ژ من أشراط  ومن ذلك: ما يذكره 
ا وقع معظمه بالفعل ـ مثل ما جاء في حديث جبريل: «أنْ تلد الأمَةُ  ـ مم
اء، يتطاولون في البُنيان»(١).  تها، وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعِاء الش رَب
ل الفُجائي الذي حدث في حياة بعض الجماعات، فتنتقل  مشيرًا إلى التبد
ة إلى الجفاء والعقوق، حتى لكأن المرأة تلد رَبتها  الأمومة والأبو ِمن بر
ل المجتمع فجأة من البــداوة إلى المدنية، ومن  لا ابنتها! وكذلك يتحو
الشــظف إلى الترف، ومن سكنى الخيام إلى ســكنى البيوت والقصور 
عة ـ إلى  الفاخرة، ومن المشي على القدمين ـ أو ركوب الحمار عند الس
الذي هبط عليهم،  الفارهة...، نتيجةً للثراء الســريع  ركوب الســيارات 
ا يجعل ســواد الناس يفقدون توازنهم،  بدون معاناة ولا جهد جهيد، مم
التاريخية، كما نشاهد  رون بسرعة لشــخصيتهم  أنفسهم، ويتنك وينسون 

ذلك في بعض المجتمعات النفطية!
ولا يزال بعض هــذه الأمارات مُنتظرًا، مثــل أن «يذهب الرجال 
م واحد». كما في حديث  قَي ويبقى النساء حتى يكون لخمسينَ امرأةٍ 

الصحيحين(٢).
وهناك الأمارات الكبرى للســاعة: مثل نزول المســيح عيســى 
ابن مريم حاكمًا بشريعة الإسلام، ويقتل المسيح الدجال، كما تواترت 
بذلك الأحاديث(٣)، مـثـل ما رواه الشــيخان من حديث أبي هريرة: 

رواه مسلم في الإيمان (٨)، وأحمد (١٨٤)، عن ابن عمر.  (١)
رواه البخاري (٨١)، ومسلم (٢٦٧١)، كلاهما في العلم، عن أنس بن مالك.  (٢)

مة الهند أنور الكشميري كتابًا سماه: التصريح بما تواتر في نزول المسيح،  ألف في ذلك علا  (٣)
حققه وعلق عليه الشــيخ عبد الفتاح أبو غــدة. وفيه أكثر من أربعيــن حديثًا من الصحاح 

والحسان. فضلاً عما دون ذلك.
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٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦ الس� المحور  السادس : 

«لينزلــن ابن مريم حكمًــا عــدلاً»(١)، ومثل خروج الدابــة، وطلوع 
الشمس من مغربها.

ا يدخل في دائــرة الخبر من أقوالــه ! : ما يذكره ژ لبيان  ومم
حقائق الأشــياء، والمفاهيم والأعمال، وبيان قيمها ومراتبها، وما فيها 

من ثواب وعقاب.
مثل قوله في حديث جبريل المشهور:

«الإسلام: أن تعبد االله ولا تشُرك به شيئًا، وتقيم الصلاة...
الإيمان: أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله...

الإحسان: أن تعبد االله كأنك تراه، فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك»(٢).
«المسلم: مَن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر: مَن هجر 

ما نهى االله عنه»(٣).
«ليس الشديد بالصُرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(٤).

ه...» الحديث(٥). ظل إلا ه يوم لا ظل هم االله في ظلسبعة يُظل»
ها االله للمجاهدين في سبيل االله، ما بين  ة مائة درجة أعد في الجن إن»

الدرجتين كما بين السماء والأرض»(٦).

متفق عليه: رواه البخــاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٨)، ومســلم فــي الإيمان (١٥٥)، عن   (١)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩، ١٠)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠)، كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٩)، عن أبي هريرة.  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الكسوف (١٠٣١)، عن أبي هريرة.  (٥)

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (٦)
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٢٩

٢٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

م من ذنبه»(١)،  مَن صام رمضان إيمانًا واحتســابًا، غُفِرَ له ما تقد»
م من ذنبه»(٢). مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقد»

ن توجيهاتٍ دينيةً، وإرشادات  ومن هذه الأحاديث ـ كما رأينا ـ ما يتضم
أخلاقية، وترغيبًا في الخير وطاعة االله، وترهيبًا من الشر ومعصية االله تعالى.

ن تشريعًا ملزمًا للفرد المسلم وللجماعة المسلمة، وإن  ومنها ما يتضم
كان في صورة خبر.

حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد  الر كما في الحديث: «لا تشَُد
الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»(٣).

ومثل حديث: «لا ضرر ولا ضرار»(٤).
تها، ولا بين المرأة وخالتـهـا»(٥). لا يُجمع بين المرأة وعم»

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠)، عن أبي هريرة.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٩٧)،   (٣)

عن أبي هريرة.
جوه: حسن. وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس،  رواه أحمد (٢٨٦٥)، وقال مخر  (٤)
والدارقطني في البيوع (٧٧/٣)، عن أبي سعيد الخدري، وقال النووي في الأربعين (الحديث 
الثاني والثلاثون): حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، ورواه مالك 
في الموطأ مرســلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ژ فأســقط أبا سعيد، وله طرق 
حه إمامنا (أي  ي بعضها بعضًا. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٤٣٨/٢): وصح يقو
الشــافعي) في حرملة. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢١٠/٢، ٢١١): وقد استدل 
الإمام أحمد بهذا الحديث. وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من 
وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول 

أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، واالله أعلم.
وهو صحيح بمجموع طرقه. ومعناه مقطوع به من اســتقراء أحكام الشــريعة النافية للضرر 

نة. ولهذا عُد من القواعد الشرعية المسلمة عند الجميع. والضرار، الثابتة بالقرآن والس
متفق عليه: رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨)، كلاهما في النكاح، عن أبي هريرة.  (٥)
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٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨ الس� المحور  السادس : 

«يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب»(١).
«لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر»(٢).

والنهي  الأمــر  يشــمل:  أقواله ژ  الطلب ـ من  ـ بمعنى  والإنشــاء 
والدعاء، وما في معناها.

فمن أمثلة الأمر:
ئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالق  قِ االله حيثما كنت، وأتْبع السيقوله ژ : «ات

الناسَ بخُلق حسن»(٣).
وا كما رأيتموني أصُلي»(٤). صَل»

«صوموا لرؤيتــه ـ أي الهلال ـ وأفطروا لرؤيتــه، فإن غُم عليكم 
ة شعبان ثلاثين»(٥). فأكملوا عد

«خذوا عَني مناسككم»(٦).
«دعْ ما يَريِبُك إلى ما لا يَريِبُكَ»(٧).

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٥)، ومسلم في الرضاع (١٤٤٧)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) كلاهما في الفرائض، عن أسامة بن زيد.  (٢)

جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال:  رواه أحمد (٢١٣٥٤)، وقال مخر  (٣)
حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر.

رواه البخاري في الأدب (٦٠٠٨)، عن مالك بن الحويرث.  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.  (٥)

رواه مسلم في الحج (١٢٩٧)، وأحمد (١٤٤١٩)، وأبو داود في المناسك (١٩٧٠)، عن جابر بن   (٦)
عبد االله.

رواه أحمد (١٧٢٣)، وقال مخرّجوه: إســناده صحيح. والترمذي فــي صفة القيامة والرقائق   (٧)
والورع (٢٥١٨)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الأشربة (٥٧١١)، وابن حبان في 
الرقائق (٤٩٨/٢)، والحاكم في البيوع (١٥/٢)، عن الحسن بن علي، وصحّح إسناده، ووافقه 

الذهبي، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٧٨).
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٢٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ومن أمثلة النهي:
ســوا  أكـذبُ الحديث، ولا تحس الـظـن فـإن ، اكـم والـظـــن إي»

سوا، ولا تناجشوا، ولا تدابروا...»(١). ولا تجس
ابن مريــم، ولكن قولوا:  النصارى عيســى  «لا تطروني كما أطرت 

عبد االله ورسوله»(٢).

ومن أمثلة الدعاء:
«اللهم أصلحْ لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلحْ لي دنياي التي 
فيها معاشــي، وأصلحْ لي آخرَتي التي إليها معادي، واجعلِ الحياةَ زيادة 

.(٣)« شر خير، واجعلِ الموتَ راحةً لي من كل لي في كل
 ات من شر ومن أدعيته ژ الاستعاذة مثل: «أعوذ بكلمات االله التام

ما خلق»(٤).
، أو أظَْلمَِ أو  أو أضَُل ، أو أضَِل ، أو أزَُل ِي أعوذُ بك أن أزلاللهم إن»

.(٥)« أظُْلَم، أو أجْهَلَ أو يُجْهَل علي

متفق عليه: رواه البخــاري في الفرائض (٦٧٢٤)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٦٣)، عن   (١)
أبي هريرة.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٥)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٠)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه مســلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٨)، وأحمد (٢٧١٢٢)، والترمذي في الدعوات (٣٤٣٧)،   (٤)
وابن ماجه في الطب (٣٥٤٧)، عن خولة بنت حكيم السلمية.

رواه أبو داود في الأدب (٥٠٩٤)، والترمذي في الدعوات (٣٤٢٧)، وقال: حســن صحيح.   (٥)
حه الألباني في  والنســائي في الاســتعاذة (٥٤٨٦)، وابن ماجه في الدعــاء (٣٨٨٤)، وصح

صحيح الجامع (٤٧٠٩)، عن أم سلمة.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٠ الس� المحور  السادس : 

فهذه الاستعاذات ونحوها، خبر في صورتها، إنشاء في معناها، لأنها 
ا يكره. ن طلبًا من االله بإعاذته مم تتضم

ن الحديث الواحد: الخبر والطلب، أمرًا ونهيًا، مثل حديث  وقد يتضم
أبي هريرة مرفوعًــا: «المؤمن القوي خيــرٌ وأحب إلــى االله من المؤمن 
الضعيف، وفي كُل خير، احرصْ على ما ينفعك واستعنْ باالله، ولا تَعْجزِْ، 
ولا تَقُلْ: لو أني فعلتُ كذا لكان كذا، ولكن قُلْ: قَدر االله وما شاء فعل، 

فإن (لو) تفتحُ عملَ الشيطان»(١).
ن من جملة  ذي يتكوة ژ منها القصير الموجز، الوأحاديثه القولي

واحدة، مثل: «لا تغضب»(٢).

ومنها الطويل الذي قد يســتغرق صفحات، كحديثه ژ عما كان أو 
لين، أو أحوال القيامة، أو رؤيا رآها. ما يكون، من قَصص الأو

وأحاديثه ژ قد تكون ابتــداءً بيانًا منه، لتعليــم الناس ما يجب أن 
يعرفوه من دينهم، مثل قوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»(٣)، «ألا أدلكم 

على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟»(٤).
ومن ذلك خطبه ژ في الجُمع والأعياد.

رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الأدب (٦١١٦)، وأحمد (٨٧٤٤)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، عن أبي بكرة.  (٣)
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩١٩)، والترمذي  رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخر  (٤)
حه الألباني في تخريج الحلال  في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: حديث حسن صحيح. وصح

والحرام (٤١٤)، عن الزبير بن العوام.
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٣١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وقد تصدر منه جوابًا عن ســؤال، مثل جوابه عن أسئلة جبريل، في 
حديثه المشهور عن الإسلام، والإيمان، والإحسان، والساعة.

وقوله لمن قال له: يا رسولَ االله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل فيه 
أحدًا بعدك. قال: «قل: آمنتُ باالله ثـم استـقـمْ»(١).

عَت الأمانةُ فانتظرِ  ـ: «إذا ضُي  وقوله ـ لمن ســأله: متى الســاعة؟ 
ــد الأمر إلى غير أهله  الســاعة». قال: وكيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُس

فانتظرِ الساعة»(٢).
ة  وقد تصدر عنه تعليقًا على شــيء رآه، أو قول سمعه، كما في قص
الأعرابي الذي بال في المسجد، فهَم به الصحابة، فقال لهم: «لا تَزْرمُِوه 
ـ أي: لا تقطعوا عليه بولتــه ـ وصُبوا عليها ذَنوبًا من مــاء، فإنما بُعِثْتم 

رين»(٣). رين، ولم تبُْعَثوا مُعَس مُيَس
ومثل ذلك ما قاله يوم مات ابنه إبراهيم، ووافق ذلك كسوف الشمس، 
فقال بعض الناس: إنما كُسِفت الشمس لموت إبراهيم، فقال: «إن الشمسَ 

والقمرَ آيتان من آيات االله، لا تكسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته»(٤).

ا�����َّ�:  �Jا��لا

ت عنه ژ طويلها وقصيرها تمثل ذروة  تي صحة ـ الوالأقوال النبوي
البيان البَشري، والبلاغة الإنسانية مبنى ومعنى، مضمونًا وشكلاً، فكرة 

رواه مسلم في الإيمان (٣٨)، وأحمد (١٥٤١٦)، عن سفيان بن عبد االله الثقفي.  (١)
رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٥)، ومسلم في الطهارة (٢٨٤)، عن أنس بن مالك.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١)، كلاهما في الكسوف، عن عائشة.  (٤)
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٢ الس� المحور  السادس : 

وأســلوبًا، فقد حوت مــن جوامع الكلــم، وجواهر الحكــم، وحقائق 
المعرفة، وروائع التشــريع، وبدائع التوجيه، وغرائــب الأمثال، ونوادر 
التشــبيه، ما لم يحوه كلامُ بليغ ولا حكيم، مع ســهولةٍ فائقة، وعذوبةٍ 
بالغة. جعلت في الكلمات روحًا يســري، كما تســري  رائعة، وحيويةٍ 
العصارة في الأغصان الحيّــة. وهي أجدر أن توصَــف بأنها تنزيلٌ من 
ه بــه كبار الأدباء  التنزيل، وقبــسٌ من نور الذكــر الحكيم، وهذا ما نو

والبلغاء في مختلف العصور.

لنســتمع إلى الجاحظ يصف كلامه ژ في «البيان والتبيين»: «هو 
ـذي قَل عدد حروفه، وكثر عدد معانيــه، وجَلّ عن الصنعة،  الكلام الـ
ه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في  ونُز
موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي. 
فلــم ينطق إلا عن ميــراث حكمة، ولــم يتكلم إلا بــكلام قد حف 
ــرَ بالتوفيق. وهذا الكلام الذي ألقى االله  بالعصمة، وشُدّ بالتأييد، ويُس
المحبة عليه، وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين 

حسن الإفهام وقلة عدد الكلام.

وهو مع استغنائه عن إعادته، وقلة الحاجة إلى معاودته لم تسقط له 
كلمة، ولا زلت له قدم، ولا بارت له حُجّة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه 
خطيب، بل يبــز الخطب الطوال بالكلام القصير، ولا يلتمس إســكات 
الخصم إلا بما يعرفه الخصم، ولا يحتج إلا بالصدق، ولا يطلب الفَلَج(١) 
إلا بالحق، ولا يســتعين بالخِلاَبة(٢)، ولا يســتعمل المواربة، ولا يهمز 

الفلج: الفوز والظفر.  (١)
الخلابة: الخداع.  (٢)
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ل، ولا يُسْــهِب ولا يحصر، ثم لم يســمع  ولا يلمز، ولا يُبْطِئ ولا يُعَج
الناس بكلامٍ قط أعم نفعًا، ولا أصدق لفظًا، ولا أعدل وزنًا، ولا أجمل 
مذهبًا، ولا أكرم مطلبًا، ولا أحسن موقعًا، ولا أسهل مخرجًا، ولا أفصح 

عن معناه، ولا أبين عن فحواه من كلامه ژ »(١).
ويقول أديب العربية والإســلام فــي هذا العصــر «مصطفى صادق 
الرافعي» في كتاب «إعجاز القــرآن»: «إذا نظرتَ فيما صح نقله من كلام 
النبي ژ على جهة الصناعتين اللغوية والبيانية، رأيته في الأولى مُســدّد 
اللفظ، محكــم الوضع، جزل التركيب، متناســب الأجــزاء في تأليف 
الكلمات، فخم الجملة، واضح الصلة بين اللفظ ومعناه، واللفظ وضريبه 
في التأليف والنســق، ثم لا ترى فيه حرفًا مضطربًا، ولا لفظة مستدعاة 
لمعناها، أو مستكرهة عليه، ولا كلمة غيرها أتم منها أداءً للمعنى وتأتيًا 
لســره في الاســتعمال، ورأيته حســن المعرض، بيــن الجملة، واضح 
ن المعنى، واسع الحيلة في  د الرصف، متمكالتفصيل، ظاهر الحدود، جي
تصريفه، بديع الإشارة، غريب اللمحة، ناصع البيان، ثم لا ترى فيه إحالة 
ولا اســتكراهًا، ولا تــرى اضطرابًــا ولا خطلاً ولا اســتعانة من عجز، 

ولا توسعًا من ضيق، ولا ضعفًا في وجه من الوجوه»(٢).
د شــاكر» في  ة الأســتاذ «محمود محم غوي الحُجويقول الأديب الل
مقال المقتطف(٣): «إنّ اتساع الفكرة في هذا الزمن، ثم بساطتها، ثم خفاء 
موضع الفلسفة العالية فيها، ثم تغلغل النظرة الفلسفية إلى أعماق الحقيقة 

البيان والتبيين للجاحظ (١٣/٢ ـ ١٤)، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣ه ـ.  (١)
إعجاز القرآن للرافعي صـ ٢٢٠ ـ ٢٢١، نشــر دار الكتاب العربي، بيــروت، ط ٨، ١٤٢٥هـ ـ   (٢)

٢٠٠٥م.
عدد يوليو سنة ١٩٣٤م صـ ١١٤، ١١٥.  (٣)
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٤ الس� المحور  السادس : 

الحيّة في الكون: هو رأس ما يمتاز به كبــار الأفذاذ والبلغاء في عصرنا 
هذا، وهو النوع الذي لم تعرفه العربية إلا في القليل من شــعرائها، وفي 
 ة من هــذا النوع إلاالقليل من شــعر هؤلاء الشــعراء، وليس في العربي
معجزتان: إحداهما: القرآن، والأخرى: ما صَحّ من حديث الرســول ژ 
ففيهما وحدهما تبلغ الفكرة في نفسها، ثم بتعبيرها وألفاظها، ثم بشمول 
معانيها لجميع الحقائق الواشــجة بها، ثم بتنسمها في ألفاظها وكلماتها 
نســمة الروح العطر في جو الســحر، ثم فوق ذلك كله البساطة واللين 
والتقارب والتعاطف بين هذه المعاني كلها: نقــول: يبلغ هذا كله مبلغًا 
 يكون منه ما هو كنســيم الجنة في طيبه ونعمته، ويكون منه ما هو كحَز
المواســي في علائق القلوب، ويكون منه ما هو كالنار تســتعر وتتلذع، 
ويكون منها ما ينتظم البنيان الإنســاني البليغ المتفهم فيهزه هز الزلزلةِ 
أعصابَ الأرضِ، وبهذا كان القرآن معجزًا، لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه، وبمثله كان حديث الرسول ژ وهو ذروة البلاغة البَشرية 

التي تتقطع دونها أعناق الرجال»(١).

ا�.��(َّ�:  Eد��Lأ;�(َّ� الأ

نة، لأن الأحاديث  ما أطلتُ الكلام هنا عن الجانب القولي من السوإن
ــنة، وعليها مدار التوجيه والتشريع،  ة تمثل في الواقع جمهرة السالقولي
وفيها يتجلى البيان النبوي، وتتمثل البلاغــة المحمدية بأجلى صورها، 
وفيها «جوامع الكلــم» التي خَــص االله بها خاتم رســله ژ ويراد بها: 

ة. تي جمعت في ألفاظ قليلة معاني جَمالأحاديث ال

جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شــاكر (٦٨٨/٢) جمع د. عادل سليمان جمال، نشر   (١)
مكتبة الخانجي، ط ١، ٢٠٠٣م.
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ــنة  الس ه لا يقبل إلابعض المتطاولين في عصرنا، زعم أن كما أن
الفعلية فحسب، أما الأحاديث القولية، فهو يردها.

ــنة الفعلية  ة كلها، إذ الســن ما يرفض السمَن فعل ذلك إن والحق: أن
نة. نته دواوين الس ا تضم جانبًا يسيرًا مم لا تمثل إلا

على أن أفعاله ژ بمجردها لا تــدل على أكثر من جـواز الفعل، أما 
استحبابه أو وجوبه، فلا بد أن يدل عليه دليل من قوله ! .

وا كما رأيتموني أصُلي»(١). وذلك مثل قوله في أفعال الصلاة: «صل
وقوله في أفعال الحج: «خذوا عَني مناسككم»(٢).

ژ :  M�&?

نة يتمثل في فعله ژ ، أي: ممارساته العملية  والجانب الثاني من الس
ة والعامة، والدينيّة والدنيوية، فكلها قد نُقِلَ عنه، حتى  في حياته الخاص

أخصّ الأمور، في حياته البيتية وعلاقاته الزوجية.
وإذا كان لبعض العظماء جوانب مستورة في حياتهم الخاصة، بما فيها 
من هنات أو ثغرات لا يعرفـهـــا إلا أصفياؤهم، ولا يحبــون أن تُحكَى 
عنهم، فإن رســول االله ژ لم يحجر على أحد من أزواجه، أو أصحابه أن 
ينقل عـنـه ما يـرى أو يســمع، ولهذا رويت تفاصيــل حياته اليومية، في 
نومه ويقظته، وخلوته وجلوته، ومدخله ومخرجه، ومأكله ومشربه، وملبسه 
ومركبه، وضحكه وبكائه، وسفره وحضره، وسلمه وحربه، وهكذا؛ لأنها 

كلها موضع الائتساء والقدوة، وهديه ژ في ذلك خير الهدي وأكمله.

 ـ٢٨. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٢٨. سبق تخريجه ص  (٢)
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٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦ الس� المحور  السادس : 

ولهذا نجد من أحاديث الأفعال ما يتعلق بعبادته:
من طهارة: كقول عائشــة:   كان ژ إذا أراد أن ينام وهو جُنَب، غسل 

فرجه وتوضأ للصلاة(١).
ر بالصلاة، وإذا  البرد بَك ومن صلاة: مثل قول أنس:   كان إذا اشتد

اشتد الحر أبرد بالصلاة(٢).
ومن صيامٍ: كقول أبي هريرة:   كان يصوم الاثنين والخميس(٣).

ومن صدقةٍ: كقول أنس:   كان لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت(٤).
: كقول عائشة:   كان إذا أراد أن يُحْرِم تطيب بأطيب ما يجد(٥). ومن حج

ومن ذكِْرٍ: كقــول عباد بن الأخضر:   كان إذا أخــذ مضجعه قـرأ: 
.(٦)﴾ # " ! ﴿

ومــن أحاديث الأفعــال: ما يتعلــق بحياته العاديــة مثل الأكل، 
والشــرب، واللبس، والنوم ونحوها، كقول أنس:   كان إذا أكل طعامًا 

لعق أصابعه الثلاث(٧).

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (٢٨٨)، ومسلم في الحيض (٣٠٥)، عن عائشة.  (١)
رواه البخاري في الجمعة (٩٠٦).  (٢)

حه  جوه: حديث صحيح. وابن ماجه في الصيام (١٧٤٠)، وصح رواه أحمد (٨٣٦١)، وقال مخر  (٣)
الألباني في تمام المنة صـ ٤١٣.

رواه مسلم في الفضائل (٢٣١٢)، وأحمد (١٢٠٥١)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (٩١).  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٩٢٣)، ومسلم في الحج (١١٩٠).  (٥)

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٨٧٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٠٣٢): رواه   (٦)
الطبراني، وفيه يحيى الحماني، وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف.

رواه مسلم في الأشــربة (٢٠٣٤)، وأحمد (١٤٠٨٩)، وأبو داود (٣٨٤٥)، والترمذي (١٨٠٣)،   (٧)
كلاهما في الأطعمة.
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٣٩

٣٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وقوله: إذا شرب تنفس ثلاثًا، ويقول: «هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ»(١).
وقول علي:   رأيتُ رسولَ االله ژ يشرب قائمًا(٢).

وقول ابن عمر:   كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه(٣).
وقول أبي سعيد:   كان إذا جلس احتبَى بيديه(٤).
وقول عائشة:   كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك(٥).

ذات، ومسح عنه بيده(٦). وقولها:   كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعو
 وقول حفصة:   كان إذا أراد أن يرقــد وضع يده اليمنى تحت خده ثم

ات(٧). هم قني عذابَكَ يومَ تبعث عبادَك» ثلاث مريقول: «الل

:MNزواO� M�Iو�لا �)�Pا���  M8�)3� �Q�� ��  Eد��L7 الأ�و

كقول مَيْمُونة:   كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ـ وهي حائض ـ 
أمرها أن تَتزِر ثم يباشرها(٨).

متفق عليه: رواه البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨)، كما رواه أحمد (١٢١٨٦)، وأبو دواد في   (١)
الأشربة (٣٧٢٧)، عن أنس.

رواه البخاري في الأشربة (٥٦١٥).  (٢)
رواه الترمذي في اللباس (١٧٣٦)، وقال: حسن غريب. وابن حبان في التاريخ (٦٣٩٧)، وقال   (٣)

حه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية (٩٤). وصح . الأرناؤوط: إسناده قوي
رواه أبو داود في الأدب (٤٨٤٦)، وقال: عبد االله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. والترمذي   (٤)
في الشمائل (١٢٢)، وقال الألباني في الصحيحة (٨٢٧) بعد أن ذكر كلام أبي دواد: صحيح 

لغيره؛ له شواهد كثيرة تؤيده.
رواه مسلم في الطهارة (٢٥٣).  (٥)

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤٣٩)، ومسلم في السلام (٢١٩٢).  (٦)
حه  جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في النوم (٥٠٤٥)، وصح رواه أحمد (٢٦٤٦٥)، وقال مخر  (٧)

الألباني في الصحيحة (٢٧٥٤) دون قوله: ثلاث مرات.
متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤)، كلاهما في الحيض.  (٨)
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٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨ الس� المحور  السادس : 

وقول أنس:  كان يدور على نسائه في الساعة الواحـدة مـن الليل 
أو النهار(١).

أ(٢). ي ولا يتوضيُصل ل بعض أزواجه ثموقول عائشة:  كان يُقَب
وقولها:  كان يُقَبل وهو صائم(٣).

وقولها:  كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتُهن خرج سهمها خرج 
بها معه(٤).

وقولها:  كان إذا التقى الختانان اغتسل(٥).

�� ��&�Sَّ �&لاM8�I الا��N��(َّ� وا�&�ـ:��َّ�  و�7 أL�د�E الأ?&�ل 

وا��(��(َّ�:

كقول سهل بن حَنيِف:  كان يأتي ضعفاء المسلمين، ويزورهم ويعود 
مرضاهم، ويشهد جنائزهم(٦).

وقول عبد االله بن جعفر:   كان إذا قَدمَِ من سفر تُلُقيَ بصبيان أهل بيته(٧).
ى بغيرها(٨). وقول كعب بن مالك:   كان إذا أراد غزوة ور

رواه البخاري في الغسل (٢٦٨).  (١)
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (١٧٩)، والنسائي في الطهارة  رواه أحمد (٢٥٧٦٦)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في مشكاة المصابيح (٣٢٣). (١٧٠)، وصح
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦)، كلاهما في الصيام.  (٣)

رواه البخاري في الهبة وفضلها (٢٥٩٣)، وأحمد (٢٤٨٥٩)، وأبو داود في النكاح (٢١٣٨).  (٤)
رواه أحمد (٢٤٩١٤)، ومسلم في الحيض (٣٤٩) بنحوه.  (٥)

ح إسناده، ووافقه الذهبي، والطبراني (٨٤/٦). رواه الحاكم في التفسير (٤٦٦/٢)، وصح  (٦)
رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٢٨)، وأحمد (١٧٤٣).  (٧)

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٤٧)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٩).  (٨)
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٤١

٣٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وقول عبد االله بن بُسْــر:   كان إذا أتى بابَ قومٍ لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن، أو الأيســر ويقول: السلام عليكم، 

السلام عليكم(١).
وقول عوف بن مالك:   كان إذا أتاه الفيء قســمه فــي يومه، فأعطى 

ا(٢). يْن، وأعطى العَزَبَ حظ الآهل حَظ
ويدخل في فعله ژ أقضيته وأحكامه، التــي رويت عنه بغير لفظٍ، 

كما في حديث ابن عباس ƒ :   قضى رسول االله ژ بيمينٍ وشاهد(٣).
يعني أن النبي ژ أقام اليمين مقام الشاهد الثاني في بعض الأحوال.
ه:   أن النبي ژ حبس  بَهْز بن حَكِيم، عن أبيه، عن جَد وكحديث 

رجلاً في تهمة(٤).
وكحديث أبي هريرة:   أن رسولَ االله ژ قضى في جنين امرأةٍ من بني 
ة  تي قضى عليها بالغُرالمــرأة ال إن ة: عبد أو وليدة (أمة)، ثم لحِْيَان بغُر
توُفيت فقضى رسول االله ژ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العَقْل (الدية) 

على عَصَبَتها(٥).

حه الألباني في  رواه أبــو داود فــي الأدب (٥١٨٦)، والبيهقي في الشــعب (٨٤٣٧)، وصح  (١)
صحيح الجامع (٤٦٣٨).

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الخراج  رواه أحمد (٢٣٩٨٦)، وقال مخر  (٢)
حــه الألباني في صحيح  والإمارة والفــيء (٢٩٥٣)، وابن حبان في الســير (٤٨١٦)، وصح

أبي داود (٢٥٦٠).
رواه مسلم في الأقضية (١٧١٢)، وأحمد (٢٩٦٧).  (٣)

جوه: حســن. أبو داود في الأقضية (٣٦٣٠)، والترمذي في  رواه أحمد (٢٠٠١٩)، وقال مخر  (٤)
نه الألباني في مشكاة  الديات (١٤١٧)، وقال: حسن. والنسائي في قطع السارق (٤٨٧٦)، وحس

المصابيح (٣٧٨٥).
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٤٠)، ومسلم في القسامة (١٦٨١).  (٥)
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٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠ الس� المحور  السادس : 

ص لها  ف بعض العلماء في أقضيتــه وأحكامه ژ (١) وخصوقد أل
مة ابن القيم جانبًا رحبًا في كتابه «زاد المعاد»(٢). العلا

كما يمكن أن يدخل في أفعاله ! أوامــره ونواهيه التي لم ترد 
بلفظه ژ .

كحديث البراء بن عازب:  أمرنا رســولُ االله ژ بســبعٍ ونهانا عن 
سبعٍ... الحديث(٣).

ذ: أن النبي ژ أمر امــرأةً ثابت بن  ع بنــت مُعَــوبَي وحديث الر
اس ـ لما اختلفت مع زوجها ـ أن تتربص حَيْضة واحدة  قَيْس بن شَم

وتلحق بأهلها(٤).
وحديث أبي هريرة:   نهى رسولُ االله ژ عن بيع الغَرَر(٥).

.(٦) وحديث أبي جُحَيْفة:   نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البَغِي
وحديث جابر:   نهى عن ثمن الكلبِ إلا الكلب المعلم(٧).

مة محمد بن الفرج القرطبي المالكي، المعروف بابن الطلاع  أقضية رســول االله صلى الله عليه وسلم  للعلا  (١)
(ت: ٤٩٧هـ) 5 . جددت طباعته دار الكتاب العربي في بيروت عام ١٤٢٦ه ـ.

انظر: زاد المعاد (٥/٥ ـ ٧٤٠)، فصل في هديه ژ في الأقضية والأنكحة والبيوع، نشر مؤسسة   (٢)
الرسالة، ط ٢٧، ١٤١٥ه ـ.

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٣٩)، ومسلم في اللباس (٢٠٦٦).  (٣)
رواه الترمذي (١١٨٥)، وقال: الصحيح أنها أمُرت أن تعتد بحيضة. والنسائي (٣٤٩٧)، وابن   (٤)

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٠٥٨). ماجه (٢٠٥٨)، وصح
رواه مســلم في البيوع (١٥١٣)، وأحمد (٨٨٨٤)، وأبــو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)،   (٥)

والنسائي (٤٥١٨)، ثلاثتهم في البيوع، وابن ماجه في التجارات (٢١٩٤).
رواه البخاري في البيوع (٢٠٨٦)، وأحمد (١٨٧٥٦)، وأبو داود في الإجارة (٢٠٨٦).  (٦)

جوه: حســن لغيره. والدارقطني فــي البيوع (٣٠٦٥)، وقال:  رواه أحمد (١٤٤١١)، وقال مخر  (٧)
الحسن بن أبي جعفر (أحد رواة الحديث) ضعيف.
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٤٣

٤١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وقد ذكر الحافظ الســيوطي في «جامعــه الصغير» عــددًا كبيرًا من 
مــة الألباني الصحيح والحســن منها في  أحاديث المناهــي، ذكر العلا
«صحيح الجامع الصغيــر وزيادته» فبلغت مائة وثلاثة وســبعين (١٧٣) 

حديثًا، وعنه نقلنا جل ما هنا.

ومن الملحوظ أن من هذه الأفعــال النبوية، ما هو صادر عن الجبلة 
باء(١) (القرع). الد ه   كان يحبعنه ژ : أن والطبيعة مثل ما صح

وأنه كان يعجبه الذراع(٢). أي: لحم ذراع الشاة ونحوها.

ومنها ما هو صادر عن العادة، كلبسه العمامة، وسدلها بين كتفيه(٣).

ب إلى االله تعالى  ومنها ما صدر منه على وجه القُربة، أي: قصد التقر
بفعله، كأفعاله في الصلاة، وفي مناسك الحج والعُمرة، وأذكاره وأدعيته، 

وغيرها.

والفعل منه ژ دليل علــى مطلق الإذن فيه ـ ما لــم يدل دليل: من 
قول، أو قرينة حال، أو غيرها ـ على تعيين نــوع الإذن، من وجوب أو 

ندب أو إباحة.

حه منها:  ذي أرجون مختلفون هنا على أربعة أقوال، والوالأصولي
أن ما ظهر قصد القُربة فيه فهو للندب، وإلا فللإباحة.

جوه: إســناده صحيح على شــرط الشــيخين. والنسائي في  رواه أحمد (١٢٨١١)، وقال مخر  (١)
الكبرى في الوليمة (٦٦٣٠)، عن أنس بن مالك.

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٧١٢)، ومســلم فــي الإيمــان (١٩٤) بلفظ:   أن   (٢)
رسول االله ژ أتُي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه.

 ـ٣٧. سبق تخريجه ص  (٣)

QaradawiBooks.com

                           43 / 137

http://qaradawibooks.com


 

٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢ الس� المحور  السادس : 

وقد حرص الصحابــة @ على الاقتداء به فيمــا ظهر لهم قصد 
القُربة فيه.

ولهذا رأينا عمر ƒ يُقَبل الحَجَرَ الأسود، ويقول: إني أعلم أنك 
قبلك  رأيــتُ رســولَ االله ژ  أني  حجر لا تضــر ولا تنفع،   ولــولا 

ما قبلتك(١).
وأحيانًا كانوا يقتدون بفعله مع نهيهم عن ذلك، إذا ظهر لهم أن النهي 
كان من باب الرحمة بهم، كما فعلوا في وصال الصوم، حيث نهاهم عن 
الوصال، وكان هو يواصــل، فقالوا: تنهانا عن الوصــال وتواصل؟ قال: 

«وأيكم مثلي؟! إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»(٢).
وكان منهم مَــن يقتدي به فــي أفعاله، ولو لم يظهــر فيها وجه 
القُربة، من كمال حبهم له، وشدة الحرص على اتباعه في كل شؤونه، 
̂ : فعــن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر  ومن هؤلاء عبد االله بن عمر 
في ســفرٍ، فمر بمكانٍ، فحاد عنه، فسُئلِ: لمَِ فعلت ذلك؟ قال:   رأيتُ 

رسولَ االله ژ فعل هذا ففعلت(٣).
وعن زيد بن أسلم قال: رأيتُ ابن عمر يصلي محلولاً أزراره، فسألتُه 

عن ذلك فقال:   رأيتُ رسولَ االله ژ يفعله(٤).

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، كلاهما في الحج.  (١)
نة (٧٢٩٩)، ومسلم في الصيام (١١٠٣)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (٢)

عن أبي هريرة.
د  جوه: إســناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وجو رواه أحمد (٤٨٧٠)، وقال مخر  (٣)

إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٧٤).
رواه ابن خزيمة في الصلاة (٧٧٩)، وابن حبان في اللباس (٥٤٥٣)، وقال الأرناؤوط: إسناده   (٤)

حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ضعيف. والحاكم في الطهارة (٣٨٠/١) وصح
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٤٥

٤٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

فيقـيـل تحتـهـا،  ة والمدينــة،  يأتي شــجرة بين مك ابن عمر    وكان 
ويخبر أن رسول االله ژ كان يفعل ذلك(١).

ا كان  وعن ابن ســيرين قال: كنتُ مع ابن عمــر 5 بعرفات، فلم
 ى معه الأولى والعصر، ثمى أتى الإمام، فصَلحين راح رحتُ معه، حت
وقف معهم وأنا وأصحاب لي، حتى أفاض الإمــام فأفضنا معه، حتى 
انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ وأنخنا، ونحن نحسب أنه يريد 
أن يُصلي فقال غلامه الذي يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه 
ذكر   أن النبي ژ لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن 

يقضي حاجته(٢).
وقد ذكر هذه الآثار الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»(٣) 
ثم قال: والآثـار عن الصحابة @ في اتباعـهم لـه، واقتفائهـم سُنته 

ا. كثيرة جد
ا يلحق بفعله ژ تركه أيضًا، بناء على أن الترك هو كـف النفس  ومم
عـن الفعل، ولهذا ذهب جماعة من أهل الأصــول إلى أن الكف فعل، 
نة تركه. ومن هنا نجدهم يقولون: فعله ژ  فإذا ترك ! أمرًا كان من الس

سُنة، وتركه سُنة.
وهذا واضح خصوصًا في أمور العبادات، فمــا تركه منها ـ مع قيام 
ــنة تركه، وذلك مثل  الدواعي إلى فعله وانتفاء الموانع فيه ـ كان من الس

تركه صلاة العيد في المسجد، وتركه الصلاة قبلها وبعدها.

رواه البزار (٥٩٠٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨١٣): رجاله موثقون.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. رواه أحمد (٦١٥١)، وقال مخر  (٢)

نة (٤٠/١ ـ ٤٣). ذكره في الترغيب في اتباع الس  (٣)
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٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤ الس� المحور  السادس : 

وهذا ما جعل أبا بكــر ƒ يتوقف في جمع القــرآن أول الأمر 
عندما أشار عمر عليه قائلاً: كيف أفعل أمرًا لم يفعله رسولُ االله ژ ؟ 
ـى اقتنـــع ورأى في ذلك الخيـر للإســلام  ومــا زال مـعه عمر حتـ

والمسلمين(١).

ولا ريب أن النبي ژ لم يفعل ذلك لمانع في ذلك الوقت، وهو 
مًا حســب  القرآن لم يكــن قد اكتمل إنزالــه، بل كان ينزل منج أن
الوقائع، طوال مدة بعثته ! . فلم يكن من الممكن جمعه بين دفتَين 

قبل اكتمال نزوله.

وما فعله عثمان من جمع الناس على المصحف الإمام، إنما فعله 
لوجـود دواع وموجبات لم تكن فـي عهد رســول االله ژ ولا عهد 

الشيخين.

وقد ترك ژ القيام في المســجد في رمضان بعد أن فعله بعض 
الليالي وصلى وراءه جمع من الناس، خشية أن يُفترض على الناس، 

فيشق عليهم.

ولهذا لما زال هــذا المانع بعد وفاته، ووُجـِـد الداعي إلى فعلهِ، 
فعلَهُ عمر، وجمع الناس على إمام واحد.

ومن هنا حرص الصحابة على نقــل تركه ژ إذا ظهر قصده إليه 
كما حرصوا على نقل فعله.

رواه البخاري في الأحكام (٧١٩١)، عن زيد بن ثابت.  (١)
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٤٧

٤٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ومن أمثلة ذلك:
حديث جابر بن سَمُرة:   كان لا يؤذن له في العيدين(١).

وحديثه أيضًا:   كان لا يُطِيل الموعظة يوم الجمعة(٢).

أ بعد الغُسل(٣). وحديث عائشة:   كان لا يتوض

وحديث عبد االله بن عمرو:   كان لا يأكل متكئًا(٤)، وغير ذلك كثير.

ژ : 8.���ه 

نة: التقرير. والنوع الثالث من أنواع الس

والمراد به: أن يرى ژ فعلاً، أو يســمع قولاً، أو يعلم به، فيقره 
ولا ينكر عليــه، مع قُدرته علــى الإنكار، فهو ‰  لا يقــر باطلاً، 
ه دل على أنه لا حرج فيه، وذلك كما  ولا يسكت على منكر، فما أقر
قال ابن حزم: لأن االله 8 افترض عليه التبليغ، وأخبر أنه يعصمه من 
الناس، وأوجب عليــه أنْ يبين للنــاس ما نزل إليهــم، فمن ادعى 
أنه ‰  علم منكرًا فلم ينكره، فقد كفــر، لأنه جحد أنْ يكون ‰  

رواه مسلم في صلاة العيدين (٨٨٧)، وأحمد (٢٠٨٥٧).  (١)
حه على شرط مسلم،  رواه أبو داود في الصلاة (١١٠٧)، والحاكم في الجمعة (٢٨٩/١)، وصح  (٢)
نه الألباني في  ووافقه الذهبي، وصحح إســناده النووي في خلاصة الأحكام (٢٨٠٥)، وحس

صحيح أبي داود (١٠١٤).
جوه: حديث حســن بطرقه. والترمذي (١٠٧)، وقال: حسن  رواه أحمد (٢٤٣٨٩)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في  صحيح. والنســائي (٢٥٢)، وابن ماجه (٥٧٩)، ثلاثتهم في الطهارة، وصح

صحيح ابن ماجه (٤٧٠).
جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأطعمة (٣٧٧٠)، وابن ماجه  رواه أحمد (٦٥٤٩)، وقال مخر  (٤)

حه الألباني في الصحيحة (٢١٠٤). في المقدمة (٢٤٤)، وصح
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٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦ الس� المحور  السادس : 

به في قوله ‰ :  ه تعالى وكذغ كما أمر، ووصفه بغير ما وصفه رببل
«اللهم هل بلغت؟». فقال الناس: نعم. فقال: «اللهم اشْــهَدْ»(١). قال 

ة الوداع(٢). ذلك في حج

د السكوت، وعدم الإنكار، كما  وقد يكون إقراره ژ للفعل بمجر
في إقــراره للمضاربة التــي كانوا يتعاملــون بها فــي الجاهلية وبعد 
الإســلام، وكان من الصحابة مَن يمارســها، ولم ينكر عليهم. ولهذا 
أجمعــت المذاهب كلها على مشــروعيتها(٣). وكما فــي قضية صلاة 
 العصر في بني قريظة، حين قال لهــم بعد غزوة الأحزاب: «لا يصلين
أحد العصر إلا في بني قُرَيْظة». فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال 
بعضهم: لا نُصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بــل نُصلي، لم يرد منا 
ذلك. فذُكرَِ ذلك النبي ژ فلم يعنف واحــدًا منهم(٤)، وهكذا اختلف 
اجتهادهم. فريق فهموا أن المراد بالقول النبوي سرعة النهوض، وعدم 
الذين غدروا برسول االله ژ والمسلمين معه،  التواني في تأديب القوم 
 ي إلاأو كما روى مسلم:   لا نصل الأخذ بظاهر النص وأبى الآخرون إلا

حيث أمرَنا رسولُ االله ژ وإنْ فاتنا الوقت(٥).

حه الألباني في صحيح أبــي داود (٢٨٥٢)، عن  رواه أبو داود في البيــوع (٣٣٣٤)، وصح  (١)
عمرو بن الأحوص.

الإحكام في أصول الأحكام (١٣٩/١)، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، نشر دار الآفاق الجديدة،   (٢)
بيروت.

انظر: المحلى (٩٦/٧) مسألة (١٣٦٧)، نشر دار الفكر، بيروت  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة الخوف (٩٤٦)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٠)، عن   (٤)

ابن عمر.
رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٧٠) (٦٩).  (٥)
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٤٩

٤٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

 ژ عمل الفريقين، فلم ينكر على واحد منهما. وبه استدل بيالن وأقر
جمهور العلماء على أن مَن بذل وسعه فاجتهد لم يؤثم وإن أخطأ(١).

م وإظهار البشِر  وقد يكون الإقرار بشيء أكثر من الســكوت، كالتبس
ة عمرو بن العاص، حين صلى بأصحابه في ليلة  ونحو ذلك، كما في   قص
م. وكان قد أصابته جنابة، فشكوه  شديدة البرد بلا غُســل، مكتفيًا بالتيم
 M LK J I ﴿ :إلى النبي ژ فسأله فقال: ذكرتُ قول االله تعالى
فضحــك  صليــتُ.   ثــم مــتُ،  فتيم [النســاء: ٢٩]   ﴾ Q  P  O  N

النبي ژ (٢).
وقد يكون بأكثــر من ذلك مثل إقــراره لعب الحبشــة بحرابهم في 
المسجد في يوم العيد، وقوله لهم: «دُونَكم يا بني أرَْفدَِة»(٣)، وأذن لعائشة 

أن تنظر إليهم.

ژ :  M�FA

ــنة عند علماء الحديث: صفتُه ‰ ، سواء أكانت خُلُقية أم  ومن الس
ة في ظهره  خِلْقية، فمن صفته الخِلْقية قول أبي ســعيدٍ:   كان خاتــم النبو

بَضعة ناشزة(٤).
ة حمراء مثل بَيْضة الحمامة(٥). وقول جابر بن سمرة:   كان خاتمه غُد

انظر: فتح الباري (٤٠٩/٧ ـ ٤١٠).  (١)
حه  جوه: صحيــح. وأبو داود في الطهــارة (٣٣٤)، وصح رواه أحمــد (١٧٨١٢)، وقال مخر  (٢)

الألباني في صحيح أبي داود (٣٦١).
متفق عليه: رواه البخاري (٩٤٩، ٩٥٠)، ومسلم في (٨٢٩)، كلاهما في العيدين، عن عائشة.  (٣)

رواه الترمذي في الشمائل (٢٢).  (٤)
رواه مسلم في الفضائل (٢٣٤٤)، وأحمد (٢٠٩٧٨)، والترمذي في المناقب (٣٦٤٤).  (٥)
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٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٨ الس� المحور  السادس : 

وقول أنس:   كان ضخم الرأس واليدين والقدمين(١).
وقوله:   كان ربعةً من القوم، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير ـ أزهر 

اللون، ليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم(٢).
:   كان ضخم الهامة، عظيم اللحية(٣). وقول علي

ة، وفوق الوفرة(٤)(٥). وقول عائشة:   كان شعره دون الجم
وقول ابن عمر:   كان شَيْبُه نحو عشرين شعرة(٦).

وقول كعب بن مالك:   كان إذا سُر استنار وجهه، كأنه قطعة قمر(٧).

ا�ُ��ُ.(�:  M�FA 7�و

قول عائشة:   كان خُلُقه القرآن(٨).
وقول أبي سعيد:   كان أشد حياءً من العذراء في خِدْرها(٩).

رواه البخاري في اللباس (٥٩٠٧).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٤٧)، ومسلم في الفضائل (٢٣٤٧).  (٢)

جوه: حسن لغيره. والبيهقي في  رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المســند (٩٤٤)، وقال مخر  (٣)
دلائل النبوة (٢١٦/١).

ة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين، والوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة  الجُم  (٤)
الأذن.

رواه أبو داود في الترجل (٤١٨٧)، والترمذي في اللباس (١٧٥٥)، وقال: حسن صحيح غريب.   (٥)
وفي رواية الترمذي: فوق الجُمة ودون الوَفْرة.

حه الألباني بشواهده،  رواه ابن ماجه في اللباس (٣٦٣٠)، والترمذي في الشمائل (٤٠)، وصح  (٦)
في الصحيحة (٢٠٩٦).

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٧٧)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٩).  (٧)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، أحمد (٢٤٦٠١).  (٨)

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٢)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٠).  (٩)
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٥١

٤٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وقول أنس:    كان أحسن الناس وأشجع الناس(١).
ن  تي تكووأوصافه ژ ، مــع جانب من أفعالــه وأقواله، هــي ال
اح وكُتاب  بها الشر رْمذي، واهتمف فيها الإمام التتي ألشمائله» ژ ال»

السيرة النبوية.

ژ :  M8ُ�)�

نة ـ بالإضافة إلى قوله وفعله وتقريره وصفته ـ سيرته ‰  وتشمل الس
ا لم يدخل في الأربعة المذكورة، ولو كان ذلك قبل البعثة. مم

ا  ق بولادته ورضاعته، ونشأته وبعثته، وغير ذلك ممومن ذلك ما يتعل
لم يعرف عن طريق قوله ! ، ومثل ذلك وفاته وتجهيزه ودفنه ژ بأبي 

هو وأمي.
ومن أمثلته حديث عائشة:   أول ما بُدئ به رسول االله ژ من الوحي: 

الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح(٢).
ة هرقل وأبي سفيان(٣). اس الطويل في قصوحديث ابن عب  

اء. يحملها  بُسْر:   كان له قصعة يقال لها: الغر وحديث عبد االله بن 
أربعة رجال(٤).

وحديث ابن عمر:    كان له مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى(٥).

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٢٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٧).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٣).  (٣)
د إســناده النووي في ريــاض الصالحين (٧٤٥)،  رواه أبو داود في الأطعمة (٣٧٧٣)، وجو  (٤)

حه الألباني في الصحيحة (٢١٠٥). وصح
رواه مسلم في الصلاة (٣٨٠).  (٥)
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٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها٥٠ الس� المحور  السادس : 

وحديث عائشــة:   كانت وســادته التي ينام عليها بالليل، من أدََمٍ 
حَشْوُها ليِف(١).

وحديثها الآخر:   إنْ كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة 
في شــهرين، وما يوقد في أبيات رســول االله ژ نار. قال عروة: فـعـلاَم 

كنتم تعيشون يا خالة؟ قالت: إنما هما الأسودان: التمر والماء(٢).

فهذه الأحاديث وما شابهها لا تدخل في فعله وصفته ‰  إلا من 
باب الاتساع، ولكنها من سيرته، وسيرته جزء من سُنته ژ .

ولهذا كان في كتب الحديث مجال رحب لسيرته ژ من الميلاد إلى 
الوفاة، وخصوصًا بعد البعثة، وعلى الأخص بعد الهجرة، إذ هي المرحلة 
التي تأســس فيها للإســلام مجتمع، وقامت له دولة تحكم بشــريعته، 

وتجاهد في سبيله، وتبلغ دعوته للعالَمين.

:�U��� �4)? ل���لا  ٌّSL �4ُّ�*  �َّ� ا��ُّ

ا لا ريب فيه أن سُنته ژ لا تشتمل على باطل قط، فقد عصم االله  ومم
نة قولاً، أم فعلاً، أم تقريرًا؛ لأنها كلها موضع  رسوله منه، سواء أكانت الس
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :باع للناس، كما قال تعالىالقدوة والات

È ﴾ [الأحزاب: ٢١].
 G  F  E  D  C  B  A  @  ? وقال تعالى: ﴿ < 

H ﴾ [آل عمران: ٣١].

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٥٦)، ومسلم في اللباس (٢٠٨٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٦٧)، ومسلم في الزهد (٢٩٧٢).  (٢)
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٥٣

٥١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وما كان االله ليضل عباده، فيشرع الائتساء بالباطل، أو اتباع الضلال.
وقد كان عبد االله بن عمرو بن العاص ^ يكتب كل شيء يسمعه 
منه ‰ ، فنهته قريش، وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه، ورسول االله ژ 
بَشــر، يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمســك عن الكتاب وسأله عن 
ذلك، فأشــار ژ إلى فيه، وقال: «اكتبْ، فوالذي نَفْسي بيده ما يخرج 

.(١)« حق منه إلا
 إلا جميلاً، ولا يقر ه لا يفعــل إلاا، فإنحق وإذا كان ژ لا يقول إلا

ر أن يفعل أو يقر حرامًا أو مكروهًا. أمرًا مشروعًا، ولا يُتصو
ة الأســرى،  ا ما وقع من عتابه ‰  على بعض الأمور، مثل قصوأم
ـه فعل خلاف الأولــى، فهو من باب  ة زينــب ونحوها، فذلك لأنـ وقص

بين». حسنات الأبرار سيئات المقر»
نة ما جاء عن طريق وحي االله إلى رسوله ژ ، جليا  من الس ولا ريب أن
أو خفيا، يقظة أو منامًا، كما في الحديث عن االله تعالى وملائكته وأنبيائه، 
وغير ذلك من شؤون الغيب، ومن ذلك الإخبار عن االله تعالى بأنه فرض 

م كذا، أو كرِه كذا، فهذا لا يكون إلا بوحي. كذا أو أحل كذا، أو حر
وفي بعض الأحاديث تصريح بذلك، مثل حديث عياض بن حمار: 
«إن االله أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي 

أحد على أحد»(٢).

حه  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في العلم (٣٦٤٦)، وصح رواه أحمد (٦٥١٠)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحية (١٥٣٢).

رواه مســلم في صفة الجنة (٢٨٦٥)، وأبو داود فــي الأدب (٤٨٩٥)، وابن ماجه في الزهد   (٢)
.(٤١٧٩)
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٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها٥٢ الس� المحور  السادس : 

ومثله حديث أبي أمُامة: «إن رُوح القُدُس نفث في رُوعي: إن نفسًا 
لن تموت حتى تستكملَ أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا االله وأجَمِلوا 

في الطلب»(١).
ى  ي أوُتيتُ الكتاب ومثله معه»(٢). ولهذا ســموقد قال ژ : «ألا إن

نة: الوحي غير المتلو. العلماء القرآن: الوحي المتلو، والس

نة ما ثبت باجتهاده ژ وإن خالف في ذلك بعض الأصوليين،  ومن الس
بالنسبة للأحكام الشرعية والأمور الدينية. أما الاجتهاد في مصالح الدنيا، 

وتدبير الحروب ونحوها، فهو ثابت إجماعًا.

واحتج الجمهور، كما قال الشــوكاني: «بأن االله سبحانه خاطب نبيه 
 كما خاطب عباده، وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل

رين في آيات االله، وأعظم المعتبرين. المتفك

ضًا للخطأ،  ة أن يجتهد بالإجماع، مع كونه مُعَروإذا جاز لغيره من الأُم
فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالأولى.

وواقع ما رُويَِ عنه يشــهد أنه ! قد اجتهد فــي كثير من الأحوال 
والوقائع عن طريق القياس أو الاعتبار، أو رعاية المصالح وغيرها كقوله 

رواه الطبراني (١٦٦/٨)، وأبو نعيم فــي حلية الأولياء (٢٦/١٠)، وقــال الهيثمي في مجمع   (١)
الزوائد (٦٢٩٣): رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف.

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٤٦٠٤)، والترمذي في العلم  رواه أحمد (١٧١٧٤)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في صحيح  (٢٦٦٤)، وقال: حســن غريب. وابن ماجه في المقدمة (١٢)، وصح

الجامع (٢٦٤٣)، عن المقدام بن معديكرب.
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٥٥

٥٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

لبعض مَن ســأله: «أرأيتَ لــو كان على أبيــك دَيْــن؟»(١)، «أرأيتَ لو 
ـاس: «إلا الإذْخِر»(٣)، ولم ينتظر الوحي في  تمضمضتَ؟»(٢)، وقوله للعبـ
ا سُئلِ عنه. على أن عتاب االله له في أخذ  شيء من هذا، ولا في كثير مم
الفداء من الأســرى ونحوه، يدل دلالــة ظاهرة علــى أن ذلك وقع منه 
بالاجتهاد، ولو كان بالوحي لم يعاتبه. ومثل ذلك قوله: «لو استقبلتُ من 

أمري ما استدبرت ما سقت الهَدْي»(٤)»(٥) اه ـ.
وأما احتمال خطئه فيمــا يجتهد فيه، فهو إذا حدَث فــإن االله تعالى 
ـى لا يتبعه النــاس عليه. ولا بــد أن يُبين له  ه علــى الخطأ، حتـ لا يقر
الصواب، وكيــف لا، وقد أنزل االله قرآنًا يُتلــى، إذا فعل ما يعتبر خلاف 

الأولى في حقه، فكيف إذا أخطأ؟

وقد صح أن رجلاً ســأله: أرأيت إن قتلتُ في ســبيل االله تكفر عنى 
خطاياي؟ فقال ژ : «نعم، إن قُتلِْتَ في سبيل االله وأنت صابرٌ محتسِب، 
مُقْبلٌِ غير مدبر». ثم قال رســول االله ژ : «كيف قلــتَ؟». فأعاد الرجل 

متفق عليه: رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤)، كلاهما في الحج، كما رواه النسائي في   (١)
الحج (٢٦٣٩)، عن ابن عباس.

جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصوم  رواه أحمد (١٣٨)، وقال مخر  (٢)
حه  حه على شــرطهما، ووافقه الذهبي، وصح (٢٣٨٥)، والحاكم في الصوم (٤٣١/١)، وصح

الألباني في صحيح أبي داود على شرط مسلم (٢٠٦٤)، عن عمر بن الخطاب.
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١١٢)، ومسلم في الحج (١٣٥٥)، عن أبي هريرة.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٦)، كلاهما في الحج، عن جابر بن عبد االله.  (٤)
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (٢١٨/٢ ـ ٢٢٠)، تحقيق أحمد عزو عناية،   (٥)

نشر دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها٥٤ الس� المحور  السادس : 

 قوله: فقال ژ : «نعم إنْ قُتلِْتَ وأنت صابرٌ مُحْتَسِب، مُقْبلٌِ غير مدبر، إلا
يْن، فإن جبرائيل قال لي ذلك»(١). فهذا الاستدراك منه ! ، أسعفه به  الد

جبريل، تصحيحًا لما أجاب به السائل أولاً.

وأما من نفى الاجتهاد، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿ + , - . ❁ 
0 1 2 3 4 ﴾ [النجــم: ٣، ٤]، فالمراد به هنا: القــرآن، لأنهم كانوا 
يُعَلمه بشــر، ولهذا أعقبه بقوله: ﴿ 6 7 8 ﴾ ولو  يقولون: إنما 
ســلمنا أن المراد بالوحي هنا ليــس القرآن وحده، لم يــدل على نفي 
اجتهاده ‰ ؛ لأن تعبده بالاجتهاد، جاء الإذن لــه به عن طريق الوحي 

أيضًا، فلم يكن نطقًا عن الهوى(٢).

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٥)، وأحمد (٢٢٥٨٥)، عن أبي قتادة الأنصاري.  (١)
إرشاد الفحول (٢١٩/٢).  (٢)
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٥٧

٥٥

�4�َُّ) ِّ�Lُأ;�(4�َُّ� و E)L 7� �َّ� ا��ُّ

نة: هي المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم. الس
فالقرآن هو الدستور الذي يحوي الأصول والقواعد الأساسية للإسلام: 

عقائده، وعباداته، وأخلاقه، ومعاملاته، وآدابه.
نة: هي البيان النظري والتطبيق العملي للقرآن في ذلك كله. والس

ولهذا يجــب اتباعها والعمل بما جاءت به مــن أحكام وتوجيهات. 
وطاعة الرسول فيها واجبة. كما يُطاع فيما بلغه من آيات القرآن.

دَل على ذلك القرآن.
نة نفسها. ت على ذلك السودَل
ودَل على ذلك إجماع الأمة.

ودَل على ذلك العقل والنظر.

ا�.�آن:  7� �)�ا�

فأما القرآن: فقد أوجب على المســلمين طاعة الرسول بجوار طاعة 
[النســاء: ٥٩]،   ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :االله. قال تعالى
وجعل طاعته طاعة الله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [النساء: ٨٠]، 
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٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها٥٦ الس� المحور  السادس : 

[النور: ٥٤]. كما جعل   ﴾ 3  2 وجعل ثمرة طاعته الاهتداء: ﴿ 1 
[الأعــراف: ١٥٨]. وجعل   ﴾ ́  ³  ² ﴿ اتباعه:  في  ذلك 
 D C B A @ ? > ﴿ :باعه دليلاً على محبة االله ومغفرتهات
H G F E ﴾ [آل عمــران: ٣١]. وأمرهم باتباعـه فيما يأمر وينهى: 

﴿ w v u t s r q p ﴾ [الحشر: ٧].

وأمرهم بالاستجابة لدعوته، واعتبر ما يدعوهم إليه هو الحياة: ﴿ » 
¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [الأنفال: ٢٤].

 c  b  a  `  _  ^ أمره: ﴿ [  ر من مخالفة  وحذ
h g f e d ﴾ [النور: ٦٣].

 M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :وأوجب الرجوع إليه عند التنازع
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [النساء: ٥٩].

ولم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة خيارًا في قَبول حكمه: ﴿ ! " # 
 4 3 2 10 / . - , + * ) ( ' & % $

5 6 7 8 9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

ن أعرض عن تحكيمه، أو لم يقبل حكمه  وأقسم على نفي الإيمان عم
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :مًاراضيًا مُسَــل

¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: ٦٥].

وجعل قَبول حكمه أو التولي عنــه المحك الذي يُميز الإيمان من 
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ :النفــاق

É È Ç ÆÅ Ä ﴾ [النور: ٥١].
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٥٩

٥٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ب في الاقتداء بهورغ
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [الأحزاب: ٢١].

:�َّ� ا��ُّ  7� �)�ا�

ــنة، فقد دَلت الأحاديث الكثيرة على وجوب اتباعه ژ  ا السوأم
 وطاعته:

ة  تي يدخلون الجـن ُأم  ه قال: «كلأن ومـن ذلك ما رواه أبو هريرة 
إلا من أبََى».

ة، ومَن  قيل: ومَن يأبَى يا رسولَ االله؟ قال: «مَن أطاعني دخل الجن
عصاني فقد أبَى»(١).

العِرْباضُ بن سَــاريَِة قال: وعظنا رسولُ االله ژ  ومن ذلك ما رواه 
موعظةً وَجلَِتْ منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسولَ االله، 
كأنها موعظة مُــوَدع! فأوصنا. قــال: «أوصيكم بتقوى االله، والســمع 
ر عليكــم عبد، وإنه مَن يعش منكم فســيرى اختلافًا  والطاعة وإن تأم
وا عليها  ين، عَض ِة الخلفاء الراشدين المَهْدي تي وسُنكثيرًا، فعليكم بسُن

بالنواجذ، وإياكم ومحدَثاتِ الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(٢).
ــنة عند كثــرة الاختلاف، لتجتمع  فهو يوصيهم أن يرجعوا إلى الس

بُل. ق بهم الس كلمتهم، فلا تضلهم البدع، ولا تتفر

نة (٧٢٨٠)، وأحمد (٨٧٢٨). رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس  (١)
سبق تخريجه صـ١٣، وفيه: «عليكم بسنتي...».  (٢)
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٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها٥٨ الس� المحور  السادس : 

ة الوداع، كما رواها ابن عباس، وقد  ومثل ذلك، وصيته لهم في حج
وا أبدًا:  ذكرناه من قبل: «قد تركــتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلــن تَضِل

ه»(١). ة نبي كتاب االله، وسُن
رت من دعوى الاســتغناء  تي حذا ينبغي ذكره هنا: الأحاديث ال ومم
نة، كما هو شــأن قلِة من أهل الترف والاسترخاء، كشف  بالقرآن عن الس

النبي ‰  النقاب عنهم من وراء الغيب، كأنه يشاهدهم رأي العين.

وذلك فــي قوله ژ : «ألا إني أوتيــتُ الكتابَ ومثلــه معه، ألا إني 
أوتيتُ القرآن ومثله معه، ألا يوشــك رجل ينثني شــبعانًا على أريكته 
يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلوه، وما وجدتم فيه 
مــوه»(٢). ورواه الترْمذي من حديثه أيضًــا بلفظ: «ألا هل  من حرامٍ فحر
عســى رجلٌ يَبْلُغه الحديثُ عَني وهو متكئ علــى أريكته فيقول: بيننا 
وبينكم كتابُ االله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا 

م االله»(٣). م رسول االله ژ كما حر ما حر مناه، وإن حر
كئًا على أريكـتـه، يأتـيـه الأمـر  أحـدكـم مت وقال ژ : «لا ألُْفِيَن
ا أمرت به، أو نهيــتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا  مـن أمـري مم

في كتاب االله اتبعناه»(٤).

 ـ١٧. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٥٢. سبق تخريجه ص  (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع  رواه الترمذي في العلم (٢٦٦٤)، وقال: حسن غريب. وصح  (٣)

.(٢٦٥٧)
نة (٤٦٠٥)، والترمذي  جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الس رواه أحمد (٢٣٨٧٦)، وقال مخر  (٤)
حه على  في العلم (٢٦٦٣)، وابن ماجه في المقدمة (١٣)، والحاكم في العلم (١٠٨/١) وصح

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٣)، عن أبي رافع. شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح
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٦١

٥٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ــنة، ونشــرها، كما فــي الحديث  على تبليغ الس ولا غــرو أن حث
المشهور:

غه غَيْرَه، فرُب حاملِ  ى يُبَل ر االلهُ امرأً ســمع منا حديثًا فحفظه حت نض»
فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه، ورُب حاملِ فـقـهٍ ليس بفقيه»(١).

ا شيئًا فبلغه كما سمع، فرُب مبلغ  ر االله امرأً سمع من وقال أيضًا: «نض
أوعى من سامع»(٢).

غ الشــاهدُ الغائب، فإن الشاهد عسى أن  ة الوداع: «ليبل وقال في حج
غ مَن هو أوعى له منه»(٣). يبل

نة، وأنها المرجع الثاني  وقد عرف الصحابة @ في حياته ژ قيمة الس
هــم على ذلك الرســول الكريم، كما في  لهم بعد كتــاب االله تعالى، وأقر
ا بعثه إلى اليمن، قال له: «ماذا تصنع  ژ لم النبي حديث معاذ المشهور: أن
إن عَرَضَ لك قضاء؟». قال: أقضي بما في كتاب االله. قال: «فإن لم يكن في 
كتاب االله؟». قال: فبسُنة رسول االله. قال: «فإن لم يكن في سُنة رسول االله؟». 
قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال معاذ: فضرب رســولُ االله ژ صدري وقال: 

«الحمد الله الذي وفقَ رسولَ رسولِ االله لمَِا يُرْضِي رسولَ االله»(٤).

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٦)،  رواه أحمد (٢١٥٩٠)، وقال مخر  (١)
حــه الألباني في  وقال: حســن. كلاهما في العلم، وابن ماجه فــي المقدمة (٢٣٠)، وصح

الصحيحة (٤٠٤)، عن زيد بن ثابت.
جــوه: صحيح. والترمذي في العلم (٢٦٥٧)، وقال: حســن  رواه أحمد (٤١٥٧)، وقال مخر  (٢)

صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٢٣٢)، عن ابن مسعود.
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (٣)

جوه: إســناده ضعيف؛ لإبهام أصحــاب معاذ، وجهالة  رواه أحمد (٢٢٠٠٧)، وقال مخر  (٤)
الحارث بن عمرو. وأبو داود في الأقضية (٣٥٩٢)، والترمذي في الأحكام (١٣٢٨)، وقال: 
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٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها٦٠ الس� المحور  السادس : 

:Y;&� 7� �َّ�
ُ
إ�N�ع ا�3Q��� والأ

نة، واعتبارها  وقد أجمع أصحاب رسول االله ژ على الرجوع إلى الس
مصدرًا للأحكام الشرعية مع القرآن، ومضى على ذلك الخلفاء الراشدون، 

ومَن بعدهم، قولاً وعملاً.
روى عَبْد بن حُمَيْد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حِبان، والبيهقي: 
أن خالد بن أسَِيد قال لعبد االله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر، وصلاة 
الخوف، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟! فقال له (ابن عمر): يا ابنَ 
أخي، إن االله بعث إلينا محمدًا ژ ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأينا 
رســولُ االله ژ يفعــل،   وقصــر الصــلاة فــي الســفر سُــنة سَــنها 

رسول االله ژ (١).

هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إســناده عنــدي بمتصل. قال الخطيب في 
الفقيه والمتفقه (١٨٩/١، ١٩٠): فإن اعترض المخالــف بأن قال: لا يصح هذا الخبر، لأنه 
يروى عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل، فالجواب: أن قول الحارث بن 
عمرو، عن أناس مــن أهل حمص من أصحاب معاذ، يدل على شــهرة الحديث، وكثرة 
رواتــه... على أن أهل العلم قد تقبلــوه واحتجوا به، فوقفنا بذلــك على صحته عندهم 
ـ وذكر أحاديث ـ وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإســناد، لكن لما تلقتها 
الكافة عن الكافــة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإســناد لها. وقــال ابن القيم إعلام 
الموقعين (٢٠٢/١) نحو هذا ثم قال: كيف وشــهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل 
والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل 
أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف شعبة 
حامل لواء هذا الحديث، وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث 
د إســناده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٦٤/١٣)، وابن كثير في  فاشدُد يديك به. وجو

التفسير (٧/١).
. والنسائي في تقصير الصلاة (١٤٣٤)، وابن  جوه: إسناده قوي رواه أحمد (٥٦٨٣)، وقال مخر  (١)
ماجه (١٠٦٦)، وابن حبان في الصلاة (١٤٥١)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. والبيهقي في 

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٨٧٤). الصلاة (١٣٦/٣)، وصح
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٦٣

٦١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وفي خلافة أبي بكر جاءت إحدى الجــدات ـ بعد موت حفيدها ـ 
تطلب نصيبها من تركتــه، فقال لها أبو بكر: ما أجــد لك في كتاب االله 
شــيئًا، وما علمتُ رســول االله ژ ذكر لك شيئًا، ثم ســأل الناس، فقام 
دس. فقال: هل  المغيرة بن شعبة، فقال: حضرتُ رسول االله ژ يُعطيها الس
.(١) ƒ د بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه أبو بكر مـعـك أحـد؟ فشهد محم
وهكذا كانت طريقة أبي بكر وعمر فيما لم يوجد فيه حكم بين في 
ــنة، إن علماها، فإن لم يكن لديهما سُــنة سألا  الكتاب، أن يحكما بالس
مَيْمُون بن مهــران قال: كان  المســلمين. روى الدارمي والبيهقي عــن 
أبو بكر إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب االله، فإن وجد فيه ما يقضي به، 
قضي به بينهم، وإنْ لم يجد في كتاب االله، نظر: هل كانت من النبي ژ 
فيه سُــنة؟ فإنْ علمها قضى بها، فإن لم يعلم خرج فســأل المســلمين 
فـقـال: أتاني كـذا، وكذا، فنظرتُ في كتاب االله، وفي سُنة رسول االله ژ 
فلم أجد في ذلك شيئًا، فهل تعلمون أن النبي ژ قضى في ذلك بقضاء؟
فربما قام إليه الرهــط، فقالوا: نعم، قضى فيه بكــذا، وكذا، فيأخذ 
ـذي جعل فينا مَن  بقضاء رســول االله ژ ويقول عند ذلك: الحمد الله! الـ

يحفظ عن نبينا.
وإنْ أعياه ذلك، دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم، فاستشارهم، فإذا 

اجتمع رأيُهم على أمرٍ قضى به(٢).

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠١)،  رواه أحمد (١٧٩٧٨)، وقال مخر  (١)
وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٢٧٢٤)، والنســائي في الكبــرى (٦٣٠٥)، جميعهم في 

فه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٥٩٥)، عن قبيصة بن ذؤيب. الفرائض، وضع
رواه الدارمي فــي المقدمة (١٦٣)، والبيهقي في آداب القاضي (١١٤/١٠)، وإســناده منقطع؛   (٢)

ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر.
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٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها٦٢ الس� المحور  السادس : 

وإن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، فإنْ أعياه أن يجد شــيئًا فـي 
نة نظر: هل كان لأبي بكر فيه قضاء؟ فإنْ وجده قضى به،  الكتاب أو الس
فإن لم يجد دعا رؤوس المســلمين وعلماءهم، فاستشارهم، فإذا اجتمع 

رأيهم على أمر قضى به(١).
ه قضاء الكوفة: انظرْ ما تبين لك من كتاب  ا ولا وكتب عمر إلى شُرَيْح لم
االله، فلا تســألْ عنه أحدًا، وما لم يتبين لك فاتبع فيه سُــنة رســول االله ژ ، 

نة فاجتهدْ رأيَك، واستشرْ أهلَ العلم والصلاح(٢). ن لك من السوما لم يتبي
نة  الصحابة ومَن تبعهم بإحسان، في الرجوع إلى الس وكذلك استمر
بعد القــرآن لمعرفة ما تعبد االله بــه عباده من الحلال والحرام، وســائر 

الأحكام، في العبادات والمعاملات.
المذاهب  واستمر من بعد الصحابة والتابعين فقهاء الأمصار، وأئمة 
ــنة للجميع المصدر الغني  المتبوعة وأصحابهم وتلاميذهم، وغدت الس

الخصب، في كل أبواب الفقه.

:�َّ� ا��ُّ  �4&N�� M.Fا� �ُّ أL:�م Nُ

والحق الذي لا مِراء فيه: أن جل الأحكام ـ التي يدور عليها الفقه في 
نة. ى المذاهب المعتَبَرة ـ قد ثبت بالسشت

ــنَن،  جلاء! ولو حذفنا الس ن له ذلك بكلومَن طالع كتب الفقه تبي
ع عليها واستُنْبط منها من تراثنا الفقهي، ما بقي عندنا فقه يُذكر! وما تفر

رواه البيهقي في آداب القاضي (١١٤/١٠)، إسناده منقطع؛ ميمون بن مهران لم يدرك عمر.  (١)
رواه ابن عســاكر في تاريخ دمشــق (١٩/٢٣)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر   (٢)

للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٦٥

٦٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ــنة» ـ باعتبارها الدليــل التالي للقرآن ـ في  ولهذا كان مبحث «الس
جميع كتب أصُول الفقه، ولدى جميع المذاهــب المعتبَرة مبحثًا ضافيًا 
يتها وثبوتها وشــروط قَبولهــا، ودلالتها،  طويل الذيــول، يتنــاول حُج

ا لا يخفى على الدارسين. وأقسامها، إلى غير ذلك مم
وهذا ـ كما قلتُ ـ ينطبق على جميع المذاهب، من مذهب داود وابن 
إلــى أبي حنيفة وأصحابه  المنكرَيْــن للقياس والتعليل،  الظاهري  حزم 

الذين يُعرفون باسم «مدرسة الرأي» في تاريخ الفقه الإسلامي.

٭ ٭ ٭
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٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٤ الس� المحور  السادس : 

ر�ِ� ا��أي� �� �َّ� ا��ُّ

أجل.. إن مذهب أبي حنيفة ـ إمام أهــل الرأي ـ لم يُعرِض يومًا 
نة، ولم يزل أئمته يستدلون بها ويبنون عليها أحكامهم، وكثير  عن الس
من مسائله إنما اعتمدت على الحديث والآثار، كما تشهد بذلك كتب 

المذهب الكثيرة.

وحسْــبنا أنْ نتأمل كتابًا مثل «الهداية» للمرغيناني وشــرحه «فتح 
القدير» لمحقــق الحنفية المجتهد كمال الدين بــن الهُمام، لتجد ثروةً 

طائلة من الأحاديث.

يْلعي  ج أحاديث «الهداية» الحافظ جمــال الدين الز هذا وقد خــر
(ت: ٧٦٢هـ) في كتابه الشهير «نصب الراية لأحاديث الهداية».

وهو يعتبر أحد أعظم كتب التخريج في تلك العصور.

صه الحافظ ابن حجر ـ مع إضافة بعض الفوائد العلمية إليه ـ  وقد لخ
اه «الدراية في تخريج أحاديث الهداية». ذي سمفي كتابه ال

 عنده إلا أبا حنيفة لم يصح ومن الكاتبين في عصرنا مَن زعمــوا أن
سبعة عشر حديثًا! ومعنى هذا أن المذهب إنما يقوم على الرأي فـعـلاً، 

وينقلون ذلك عـن ابن خلدون في «مقدّمته».
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٦٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وهذا من خطف الكلام الذي جرى عليه كثيرون، ولـو رجعـنـا إلى 
ما كتـبـه ابن خلدون لوجدناه يذكر ذلك بصيغة التمريض، ولا يتبناه، بل 
يذكر بعده ما يرد عليه وهــذه عبارته، قال في فصــل «علوم الحديث»: 
ة المجتهدين تفاوتــوا في الإكثار من هذه البضاعة  الأئم واعلمْ أيضًا أن»
والإقلال، فأبو حنيفة ? قيل: إنه إنما بلغت روايته إلى سبـعـة عـشـر 
حديثًا أو نحوها ( إلى خمسين)، ومالك 5 إنما صح عنده ما في كتاب 
أ» وغايتها ثلاثمائة حديــث أو نحوها، وأحمد بن حنبل 5 في  الموط»

مسنده، ثلاثون ألف حديث، ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك.

ــفين: إن منهم مَــن كان قليل  بين المتعس وقد يقول بعــض المتعص
البضاعة في الحديث ولهذا قلت روايته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد في 
نة، ومَن كان قليل  ما تُؤْخذ من الكتاب والسالشريعة إن ة، لأن كبار الأئم
البضاعة من الحديــث، فيعين عليه طلبه وروايته، والجد والتشــمير في 
ذلك، ليأخذ الدين عن أصول صحيحة، ويتلقــى الأحكام عن صاحبها 

المبلغ لها عن االله.

وإنما أقَل منهم مَنْ أقَــل الرواية، لأجل المطاعن التي تعترضه فيها، 
م عند الأكثر، فيؤديه  تي تعرض في طرقها، ســيما والجرح مُقدوالعلل ال
الاجتهاد إلى ترك الأخذ بمــا يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق 
الأســانيد، ويكثر ذلك، فتقــل روايته لضعف الطرق، هــذا مع أن أهل 
الحجاز أكثر روايــة للحديث من أهل العــراق؛ لأن المدينة دار الهجرة 
ومأوى الصحابة، ومَن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر، 
ل،  د في شروط الرواية والتحم ا شد ت روايته لمما قلوالإمام أبو حنيفة إن
وضعف الحديث إذا عارضه العقلي القطعي، فاستصعب وقلت من أجلها 
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٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٦ الس� المحور  السادس : 

دًا، فحاشاه من ذلك،  ه ترك رواية الحديث متعمحديثه، لا أن روايته، فقَل
ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم، 
ثين وهم  ا غيره مــن المحدا وقبــولاً، وأم والتعويل عليــه، واعتباره رد

عوا في الشروط وكثر حديثهم، والكل عن اجتهاد. الجمهور فتوس

ــع أصحابه من بعده في الشــروط وكثــرة روايتهم، روى  وقد توس
الطحاوي فأكثــر وكتب مســندَهُ، وهو جليــل القَــدْر، إلا أنه لا يعدل 
الصحيحين، لأن الشــروط التي اعتمدها البخاري ومســلم في كتابيهما 
مجمع عليها بين الأُمة كما قالوه، وشــروط الطحــاوي غير متفَق عليها 

كالرواية عن المستور الحال وغيره»(١).

مة ابن خلدون عــن أبي حنيفة ومذهبه، وهو كلام  هذا ما قاله العلا
خ خبير منصف. مؤر

على أن الإمام أبا جعفر الطحاوي ليس هــو وحده حافظ الحنفية 
ثين عدد كبير، ذكر  اظ، وكبار المحد ثهم، بل فيهم من كبار الحف ومحد
مته لكتاب  د زاهد الكوثري 5 فــي مقد مة الشــيخ محم منهم العلا

ثين. نصب الراية» مائة وبضعة من المحد»

د يوســف البنوري ثلاثة وثلاثين اسمًا من  وزاد عليهم العلامة محم
مة الشــيخ  علمــاء الهند وحدها، وزاد عليها ســبعة أخرى صديقنا العلا
ة، حين نشــر هذه المقدّمة في كتاب مســتقل تحت  عبد الفتــاح أبو غُد

عنوان «فقه أهل العراق وحديثهم».

مقدمة ابن خلدون (١١٤٣/٣ ـ ١١٤٥)، تحقيق دكتور علي عبد الواحد وافي، نشر لجنة البيان   (١)
العربي، ط ٢.
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٦٩

٦٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وقال العلامة الكوثري في كتابه «تأنيب الخطيب»: ما عند أبي حنيفة 
من أحاديث الأحكام المروية في المسانيد من غير تكرير للمتن، ولا سرد 
للطرق عن حديث واحد، مقدارٌ عظيم، لا يستقله مَن يعلم مقدار ما عند 
مالك والشــافعي من أحاديث الأحكام، مع ملاحظة ما لم يأخذا به من 

مرويات أنفسهما(١).

وقال الحسن بن زياد: كان أبو حنيفة يروي أربعة آلاف حديث: ألفين 
اد (شيخه) وألفين لسائر المشيخة(٢). لحم

وهذا هو المعقول والموافق لطبائع الأمور في ذلك الزمن وتلك 
البيئة العلمية واللائق بمنصب الاجتهاد المطلق المستقل المعترف به 

من الجميع للإمام أبي حنيفة.

سها الصحابي  تي أسة، اليج مدرسة الكوفة الفقهي فأبو حنيفة خر
ج فيهــا عمالقة كبار، من  الفقيه الجليل عبد االله بن مســعود، وتخَر
أمثال علقمة والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع، ومَنْ في طبقتهم 
ا انتقل إلى الكوفة سُر من كثرة  لم ƒ علي بن أبي طالب ى إنحت
فقهائها، وقال: رَحِم االله ابن أمُ عبدٍ (يعني ابن مســعود) قد ملأ هذه 

القرية علمًا(٣).

تأنيب الخطيب للكوثري صـ ٢٣٨، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، ط ١، ١٩٩٨م.  (١)
ذكره الموفق المكي في مناقب أبي حنيفة (٩٦/١)، نشر مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر   (٢)
 ـ، وانظر: مقدمة الكوثري لنصب الراية لأحاديث الهداية مع  آباد الدكن، الهند، ط ١، ١٣٢١ه
حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (٤٠/١)، نشــر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، 

١٣٩٣ه ـ.
انظر: المبسوط للسرخسي (٦٨/١٦)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.  (٣)
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٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٨ الس� المحور  السادس : 

ولا ريب أن أصحاب ابن مسعود ومن بعده عليّ ^ وبجوارهما من 
ار، وســلمان،  اص، وحُذَيفة، وعمء الصحابة مثل ســعد بن أبي وق أجلا
ن سكنوا الكوفة ـ كانوا يجمعون بين الحديث والفقه، أو  وأبي موسى مم

بين الرواية والرأي، كما كان الصحابة أنفسهم.
وتلت هؤلاء طبقة لم يدركوا ابن مســعود ولا عليا، ولكنهم تفقهوا 
على أصحابهما وجمعوا علوم الأمصار إلى علومهم، مثل سعيد بن جبير 

الذي جمع علم حَبْر الأمة عبد االله بن عباس إلى علمه.
ومن هذه الطبقة وارث علم «المدرسة المسعودية» التابعي الجلـيـل 

إبراهـيـم بن يزيد النخَعي (ت: ٩٥هـ) الذي جمع بين الفقه والرواية.
عْبيِ يوم مات: دفنتم أفقه الناس(١)! ففي فقهه يقول الإمام الش

اظ الثقات: ما عرضتُ على  وفي روايته يقول الأعمش أحد كبار الحف
إبراهيم حديثًا قط، إلا وجدتُ عنده منه شيئًا(٢).

ويقول: كان إبراهيم صيرفي الحديث، فكنتُ إذا سمعتُ الحديث من 
بعض أصحابنا عرضته عليه(٣).

وقال إبراهيم: لا يستقيم رأي إلا برواية، ولا رواية إلا برأي(٤).
اد بن أبي ســليمان شيخ أبي حنيفة، وقد  ج حم وعلى إبراهيم، تخر
اد سنة ١٢٠ه ـ. ي حمادًا(٥). وتُوُف قيل لإبراهيم: مَنْ نسأل بعدك؟ فقال: حم

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٢٠/٤)، نشر دار السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (١)
المصدر السابق (٢٢١/٤).  (٢)
المصدر السابق (٢١٩/٤).  (٣)
المصدر السابق (٢٢٥/٤).  (٤)

رواه ابن الجعد في مسنده (٣٣٩).  (٥)
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٧١

٦٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

اد تفقه أبو حنيفة، وورث علمه، وعلم إبراهيم، وعلم مدرسة  وبحم
ه االله به من جودة الفهم، وسرعة الجواب،  الكوفة(١)، وأضاف إليها ما خص

والقُدرة على الاستنباط والقياس والترجيح.

٭ ٭ ٭

يراجع في هذا: فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة الكوثري صـ ٤٠ وما بعدها، تحقيق الشيخ   (١)
عبد الفتاح أبو غدة، ط ١، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، بيروت.
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٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٧٠ الس� المحور  السادس : 

�َّ� 
 ا�F.4�ء ��3:��ن إ�[ ا��ُُّ)�N

ونستطيع أن نؤكد هنا جازمين: أن جميع فقهاء المسلمين، من مختلف 
ن له مذهب باق أو منقرض، متبوع أو غير  ى الأمصار، ممالمدارس، وشت
ــنة، والاحتكام إليها، والرجوع إلى حكمها  متبوع، كانوا يرون الأخذ بالس
إذا تبينت لهم، جزءًا من دين االله ولا يســعهم الخلاف عن أمرها. يستوي 

في ذلك المنتمي إلى مدرسة الرأي، والمنتمي إلى مدرسة الحديث.
أخرج البيهقي عن عثمان بن عمر قال: جاء رجل إلى مالك فسأله 
عن مسألة فقال له: قال رسولُ االله ژ كذا وكذا. فقال الرجل: أرأيت؟! 
 f e d c b a ` _ ^ ] ﴿ :فقال مالك

h g ﴾ [النور: ٦٣](١).

وأخرج عن ابن وهب قال: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يُقال 
لهم: لمَِ قلتَ هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها(٢).

وأخرج عن يحيى بن ضُرَيْس قال: شــهدتُ سفيان وأتاه رجل فقال: 
ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قد سمعته يقول: آخذ بكتاب االله، 

نن (٢٣٦)، تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي، نشر دار  رواه البيهقي في المدخل إلى الس  (١)
الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.

المصدر السابق (٢٣٧).  (٢)
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٧٣

٧١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

فإنْ لم أجد فبسُــنة رســولِ االله ژ ، فإن لم أجدْ في كتاب االله ولا سُنة 
رســوله أخذتُ بقول أصحابه، آخذ بقول مَن شئت منهم وأدع قول مَن 
شــئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر 
د  ب ـ وعدإلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وابن المسي

رجالاً ـ فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا(١).
بيِع قال: روى الشــافعي يومًا حديثًــا فقال له رجلٌ:  وأخرج عن الر
أتأخذ بـهـذا يا أبا عبد االله؟ فقال: متى ما رويتُ عـن رسول االله ژ حديثًا 

صحيحًا فلم آخـذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب(٢)!
وأخرج عن الربيع قال: سمعتُ الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي 

خلاف سُنة رسول االله ژ فقولوا بسُنة رسول االله ژ ودعوا ما قلت(٣).

:��)&� �َّ��ُ� �ا�&� 5 �م ? M.Fا� أ^�َّ�  أ�_ار 

ر أن يكون هناك  فــق عليه، لا يُتصــووبناء على هذا الأســاس المت
د في فقهه تــرك حديث صحيح  مذهب فقهــي، أو إمام مجتهــد، يتعم
الثبوت، صريح الدلالة على الحكم، لا معارض له. والمراد: صحته عنده 

هو، وصراحة الدلالة على الحكم عنده هو، لا عند غيره.
وهذا ما عنى ببيانه شيخ الإســلام ابن تيمية في كتابه الوجيز القيم 
ة الفقه، أمام بعض  ذي دافع فيه عن أئمة الأعلام» ال رفع الملام عن الأئم»

نة. هموهم بمخالفة الحديث وترك السذين اتلين، ال الحرفيين أو المتعج

رواه البيهقي في المدخل إلى السنن (٢٤٥).  (١)
المصدر السابق (٢٥٠).  (٢)
المصدر السابق (٢٤٩).  (٣)
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٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٧٢ الس� المحور  السادس : 

وقد ذكر في مقدمة كتابه أنه يجب على المســلمين ـ بعد موالاة 
االله تعالى ورسوله ژ ـ موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، خصوصًا 
العلماء الذين هم ورثــة الأنبياء، الذين جعلهــم االله بمنزلة النجوم، 
يُهتَدى بها فــي ظلمات البر والبحــر، وقد أجمع المســلمون على 
هدايتهم ودرايتهم.. فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات 
من سُــنته. بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. 
ة ـ المقبوليــن عند الأُمة قَبولاً  ـه ليس أحد من الأئم قال: «وليُعلم أنـ
د مخالفة رســول االله صلى الله عليه وسلم ، فـي شــيء مـن سُنته، دقـيـق  ا ـ يتعمعام

ولا جليل.
 ا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى أنفِقون اتفاقًا يقينيهم مُتفإن
كل أحد من الناس يُؤخذ من قوله ويُترك، إلا رسول االله صلى الله عليه وسلم . ولكن إذا 
وُجدَِ لواحد منهم قول، قد جــاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من 

عذر في تركه.
وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم  قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.

السبب الأول:
ألا يكون الحديث قد بلغه، ومَن لم يبلغه الحديث، لم يُكلف أن 
يكون عالمًا بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه ـ وقد قال في تلك القضية 
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٧٥

٧٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

بموجب ظاهر آيــة، أو حديث آخر، أو بموجــب قياس، أو موجب 
استصحاب ـ فقد يوافق ذلك الحديث تارة، ويخالفه أخرى.

ــلَف،  وهذا الســبب: هو الغالب على أكثــر ما يوجَد من أقوال الس
مخالفًا لبعض الأحاديث.

ة. الإحاطة بحديث رسول االله ژ ، لم تكن لأحد من الأئم فإن
نت وجُمِعت، فخفاؤها والحال  الأحاديث قد دُو قائل: إن ولا يقولن
ــنَن، إنما جُمِعت بعد  هذه الدواوين المشــهورة في الس هذه بعيد؛ لأن

ة المتبوعين رحمهم االله. انقراض الأئم
عَى انحصار حديث رســول االله ژ في  ومع هــذا، فلا يجــوز أن يُد

دواوين معينة.
ثم لو فُرِض انحصار حديث رســول االله ژ فيهــا، فليس كل ما في 
الكتب يعلمه العالـِـم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بــل قد يكون عند 

الرجل الدواوين الكثيرة، وهو لا يحيط بما فيها.
ــنة من  ذين كانــوا قبل جمع هــذه الدواوين، كانوا أعلم بالسبل ال
 عندهم، قد لا يبلغنا إلا ا بلغهــم، وصَح كثيرًا مم المتأخرين بكثير؛ لأن

عن مجهول أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية.
فكانت دواوينهم، صدورهم التي تحــوي أضعاف ما في الدواوين، 

وهـذا أمـر لا يشك فيه مَن علم القضية.
ولا يقول قائل: مَن لم يعــرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدًا، لأنه 
إنْ اشتُرِط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي ژ وفعله، فيما يتعلق 
بالأحكام، فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالمِ: أن يعلم 
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٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٧٤ الس� المحور  السادس : 

 القليل من التفصيل، ثم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا
إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه.

السبب الثاني:
أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده.

ثــه، أو غيره من رجال الإســناد:  ث محد ثــه، أو مُحد ا لأن مُحدإم
مجهول عنده، أو متهم، أو سيئ الحفظ.

وإما لأنه لم يبلغه مسنَدًا، بل منقطعًا، أو لم يضبط لفظ الحديث، مع 
أن ذلك الحديث، قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل.

ة تعليــق القول بموجب  ولهــذا وُجدَِ في كلام غير واحــد من الأئم
الحديث على صحته فيقول: قولي في هذه المســألة كذا، وقد رُويَِ فيها 

حديث بكذا، فإن كان صحيحًا، فهو قولي.

السبب الثالث:
اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن 
طريق آخر، ســواء أكان الصواب معه، أو مع غيــره، أو معهما، عند مَن 

يقول: كل مجتهد مصيب.
ث بالحديــث يعتقده أحدهما ضعيفًا، ويعتقده  منها: أن يكون المحد

الآخر ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع.
ثَ عنه، وغيره  ن حد ث سمع الحديث مم المحد يعتقد أن ومنها: ألا

يعتقد أنه سمعه، لأسباب توجب ذلك معروفة.
ومنها، ومنها، ومنها، إلى آخر ما ذكره 5 .
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٧٧

٧٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

السبب الرابع:
اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ: شــروطًا يخالفه فيها غيره. 

نة. مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والس

ث فقيهًا إذا خالف قياس الأصول. واشتراط بعضهم أن يكون المُحد

واشــتراط بعضهم: انتشــار الحديث وظهوره إذا كان فيمــا تعم به 
ا هو معروف في مواضعه. البلوى، إلى غير ذلك، مم

السبب الخامس:
أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده، ولكن نسيه.

نة. وهذا يرد في الكتاب والس

السبب السادس:
عدم معرفته بدلالة الحديث؛ تارة لكون الذي في لفظ الحديث غريبًا 
عنده، كالحديث المرفوع: «لا طلاقَ ولا عتاقَ فــي إغلاق»(١). فإنهم قد 

روا «الإغلاق» بالإكراه، ومَنْ يخالفه لا يعرف هذا التفسير. فس

وتارة لكون معناه في لغته وعُرفــه، غير معناه في لغة النبي ژ وهو 
يحمله على ما يفهمه في لغته، بناءً على أن الأصل بقاء اللغة.

دًا بين حقيقة ومجاز،  وتارة لكون اللفظ مشتركًا أو مجملاً، أو مُترد
فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر.

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)،  رواه أحمد (٢٦٣٦٠)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في صحيح أبي داود (١٦٦٥)، عن عائشة. كلاهما في الطلاق، وحس
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٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٧٦ الس� المحور  السادس : 

وتارة لكون الدلالة مــن النص خفية، فإن جهــات دلالات الأقوال 
ا يتفاوت الناس في إدراكها. واسعة جد

السبب السابع:
اعتقاده أنْ لا دلالة في الحديث.

والفرق بين هذا، وبين الذي قبله، أن الأول لم يعرف جهة الدلالة.
والثاني: عرف جهة الدلالة، لكن اعتقد أنها ليست صحيحة، بأن 
يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، سواء أكانت في نفس الأمر 

صوابًا أو خطأً.
ة، أو أن المفهوم ليس  العام المخصوص ليس بحُج مثل: أن يعتقد أن
ة، أو أن العموم الوارد على سبب، مقصور على سببه، أو أن الأمر  بحُج
ف بالألف  المعر د لا يقتضي الوجــوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المُجر
واللام لا عموم لــه، أو أن الأفعال المنفية لا تنفــي ذواتها، ولا جميع 
عي العموم في المضمرات  المقتضى لا عموم له، فلا يد أحكامها، أو أن

ا يتسع القول فيه. والمعاني، إلى غير ذلك مم

السبب الثامن:
اعتقاده: أن تلك الدلالة قد عارضها ما دَل على أنها ليســت مرادة.. 
مثل: معارضة العام بخاص، أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي 
الـوجـوب، أو الحقيقة بما يدل على المجــاز، إلى أنواع المعارضات، 

وهو باب واسع أيضًا.
فإن تعارض دلالات الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، بحر خضمّ.
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٧٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

السبب التاسع:
اعتقاده: أن الحديث معــارَض بما يدل على ضعفه، أو نســخه، أو 
تأويله إنْ كان قابلاً للتأويل، بما يصلح أن يكون معارضًا بالاتفاق. مثل 

آيـة أو حديث آخـر، أو مثل إجماع.

السبب العاشر:
ـا لا يعتقده  على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله، مـم معارضته بما يدل
غـيـره، أو جنســه معارضًــا، أو لا يكون في الحقيقــة معارضًا راجحًا، 

كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن.

 م على نص ظاهر القــرآن، من العموم ونحــوه، مُقد واعتقادهم: أن
الحديث. ثم قد يعتقــد ما ليس بظاهر ظاهرًا، لما فــي دلالة القول من 

الوجوه الكثيرة.

ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين(١). وإن كان غيرهم يعلم: أن ليس 
نة  في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك، فالس

رة للقرآن عندهم». هي المفس

ثم قال ابن تيمية: «فهذه الأســباب العشــرة ظاهــرة، وفي كثير من 
ة في ترك العمل بالحديث لم نطلع  الأحاديث يجوز أن يكون للعالمِ حُج
نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في 

بواطن العلماء.

رواه مســلم في الأقضية (١٧١٢)، وأحمــد (٢٩٦٧)، وأبو داود في الأقضيــة (٣٦٠٨)، عن   (١)
ابن عباس.
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٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٧٨ الس� المحور  السادس : 

ته وقد لا يبديها، وإذا أبداهــا فقد تبلغنا وقد  والعالمِ قد يبــدي حُج
لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه، وقد لا ندركه، ســواء 

ة صوابًا في نفس الأمر أم لا»(١) اه ـ. أكانت الحُج
نة التي تركها الفقيه  تي يمكن ذكرها هنا: أن تكون السومن الأسباب ال
لم يقصد بها التشــريع في نظره، كبعض الأفعــال النبوية، التي صدرت 
منه ژ على ســبيل الجبِلة أو العادة، أو لم يقصد بها التشريع العام. بل 
صدرت منه ! ، بوصف الإمامة ورياســة الدولة أو القضاء، لا بوصف 
الفتوى والتبليغ عن االله تعالى. كما قالوا في قوله ژ : «مَن أحيا أرضًا ميتة 
ا اختلف  فهي له»(٢). وقوله: «مَن قتل قتيلاً فله ســلبه»(٣)... وغير ذلك مم
ا يحتاج  فيه الفقهاء في حكمه، بناء على الاختلاف في تحديد جهته(٤) مم

إلى بحثٍ خاص قد نعود له في مناسبة أخرى(٥).
وهو ما يمكن إدخاله تحت دلالات الحديث، والاختلاف فيها.

٭ ٭ ٭

انظر في هذا: رفع الملام عن الأئمة الأعلام صـ ٣٥، نشــر الرئاسة العامة لإدارات البحوث   (١)
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

رواه أبو داود فــي الخراج (٣٠٧٣)، والترمذي في الأحكام (١٣٧٨)، وقال: حســن غريب.   (٢)
حه الألباني في الإرواء (١٥٥١)،  حه إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٧٦٦/٦)، وصح وصح

عن سعيد بن زيد.
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١٤٢)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥١)، عن   (٣)

أبي قتادة. وسلبه: سلاحه وثيابه التي عليه.
راجع في ذلك: حجة االله البالغة للدهلوي، والإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام للقرافي،   (٤)

والإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت.
نة،  ة مصدرًا للمعرفة والحضارة، في القسم الأول: عن الجانب التشريعي في السن انظر كتاب: الس  (٥)
وبيان ما كان منها للتشريع، وما ليس للتشريع، وما كان للتشــريع العام، وللتشريع الخاص، أو 
للتشريع الدائم وللتشريع العارض. وحاولت أن أقف هنا الموقف الوسط بين الغلاة والمفرّطين.
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٨١

٧٩

ر ���M)N ا����كQ� �َّ� ا��ُّ

نة، واعتبروها  الس الذين اعتمدوا على  الفقهاء وحدهم هم  وليس 
المصدر الثاني للتشريع واستنباط الأحكام.

فكل علماء الأمة اعتمدوها كذلــك، فالصوفية اعتمدوها مصدرًا 
للتوجيه، كما اعتمدها الفقهاء مصدرًا للتشريع.

ـد في عِلم  ة قد نُقِلَ عنهم كلمــات تُـزِهوإذا كان بعــض الصوفي
ــنـة، أو فـي العلـم كلـه، وتُشــعر بالاســتغنـاء عنــه. مثل قول  الس
ثنـا» فاغسـلْ  إذا رأيت الصوفي يشــتغل بـ «أخبرنـا» و«حد بعضهم: 

يدك منه.

وقول الآخر، وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع مـن عبد الرزاق؟ 
ق؟! فـقـال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق، مَن يسمع من الخلا

وقول غيره: أنتم تأخذون علمَكُم عن حــي يموت، ونحن نأخذ 
علمنا من الحي الذي لا يموت!

يعني أنهم يأخذونه ـ بطريق الكشــف ـ عن االله مباشرة، كما قال 
ثني قلبي عن ربي! مَن قال منهم: حد
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٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٨٠ الس� المحور  السادس : 

وأمثالها لا تُعبر عن جميعهــم، ولا عن جمهورهم،  الكلمات  فهذه 
مة  قيهم، وأحســنُ ما يُعتــذر به عن قائلها ـ كمــا قال العلاولا عن محق

ابن القيم ـ أن يكون جاهلاً يُعذر، أو شاطحًا معترفًا بشطحه(١).

:�َّ� ا��ُّ ��8ِّ��ع  ��ن ���P��ن  ا��Q?(َّ� الأوَّ

ولا غرو أنْ وجدنا من سادات الصوفية مَن أنكر على المنحرفين هذه 
نة. تي زعموا فيها الاستغناء عن علم الكتاب والسالدعاوى العريضة ال

ونذكر هنــا بعض ما نقــل ابن القيم في «مدارج الســالكين» عن 
المعتدلين من أكابر شيوخهم، قال ســيد الطائفة وشيخهم الجُنَيْد بن 
د 5 : الطرق كلها مســدودة على الخلق إلا على مَن اقتفى آثار  محم

الرسول ژ (٢).
وقال: مَن لم يحفظ القرآن، ويكتــب الحديث، لا يُقتدى به في هذا 

نة(٣). د بالكتاب والسعلمنا مقي الأمر، لأن
نة(٤). د بأصول الكتاب والسوقال: مذهبنا هذا مقي

وقال أبو حفص 5 : مَن لم يزن أفعالــه وأحواله في كل وقت 
نة، ولم يتهم خواطره. فلا يُعد في ديوان الرجال(٥). بالكتاب والس

مدارج السالكين (٤٦٨/٢)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٥٧/١٠).  (٢)
المصدر السابق (٢٥٥/١٠).  (٣)

رواه القشيري في رسالته (٧٩/١)، تحقيق د. عبد الحليم محمود، ود. محمود بن الشريف،   (٤)
نشر دار المعارف، القاهرة.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٣٠/١٠).  (٥)
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٨٣

٨١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ارَاني 5 : ربما يقع في قلبي النكتة من نكت  وقال أبو سليمان الد
نة(١). بشاهدين عَدْلين: الكتاب، والس القوم أيامًا فلا أقبل منه إلا

وقال أبو يزيد: عملتُ في المجاهدة ثلاثين ســنة. فما وجدتُ شيئًا 
أشد عليّ من العلم ومتابعته(٢).

ة لخادمه: قمْ بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالصلاح  وقال مر
ع، ثم رمى بها نحو القِبلة، فرجع  ا دخلا عليه المســجد تنخ لنزوره، فلم
ولم يُسلم عليه، وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول االله ژ 

عيه؟ فكيف يكون مأمونًا على ما يد
 وقال: لقد هممتُ أن أسأل االله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء.. ثم
قلت: كيف يجوز لي أن أسأل االله هذا، ولم يسأله رسول االله ژ ولم 
أسأله، ثم إن االله كفانـي مؤنـة النساء، حتى لا أبالي استقبلتني امرأة 

أو حائط(٣).
وقال: لو نظرتم إلــى رجل أعُْطِي من الكرامــات إلى أن يرتفع في 
ـى تنظروا كيف تجدونه عنــد الأمر والنهي،  الهواء، فلا تقتدوا به، حتـ

وحفظ الحدود، وأداء الشريعة(٤).
وقال أحمد بن أبي الحواري 5 : مَن عمل عملاً بلا اتباع سُنة، 

فباطل عمله(٥).

رواه القشيري في رسالته (٦١/١).  (١)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٦/١٠).  (٢)

رواه القشيري في رسالته (٥٧/١، ٥٨).  (٣)
رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤٠/١٠).  (٤)

رواه القشيري في رسالته (٦٨/١)، وانظر: مدارج السالكين (٤٣٥/٢).  (٥)
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٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها٨٢ الس� المحور  السادس : 

وإنما يُؤْخذ على الصوفية هنــا: رواج الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
عندهم، بل كثيرًا ما تدخل عليهــم الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل 

لها، لقلة بضاعتهم في علم الحديث، وتمييز صحيحه عن سقيمه.
وهذا أمر اشــتركوا فيه ـ إلى حد ما ـ مع الطوائف الأخرى من أهل 
العلم، حتى إن كتب الفقهاء أنفسهم لم تسلم من ذلك. كما تشهد بذلك 
الراية» و«التلخيص  التخريج مثل «التحقيق» و«التنقيح» و«نصــب  كتب 

الحبير» وغيرها.
ة أهل العلم بالحديث أن يغربلوا كتب القوم، ويميزوا المقبول  ومهم
منها من المــردود، وبخاصة الموضوع، وما لا أصل لــه، فإن الضعيف 
ـ بشروطه ـ قد يُقبل في مجال الرقائق والمواعظ ونحوها، على ما ارتآه 

الكثيرون من العلماء.
وهذا ما فعله الحافــظ زين الدين العراقي بخصــوص كتاب «إحياء 
ج أحاديثــه في كتابين: كبير ـ ولم  علوم الدين» للإمام الغزالي، فقد خر
يُنشــر بعد ـ وصغير وهــو «المغني عن حمل الأســفار» المنشــور مع 

«الإحياء» في حاشيته، ولا ريب أنه خدم الكتاب خدمة جليلة.
كما يؤخذ على بعــض الصوفية دعواهم تصحيــح الحديث بطريق 
ة الحديث سنده، أو قالوا: لا أصل له،  ف أئمالكشف والإلهام، وإن ضع
أو: حديث موضوع، كما قال مَن قال منهم في «الحديث القدسي»: «كنتُ 
كنزًا خفيا، فأحبيتُ أن أعرف، فخلقــتُ الخلق ليعرفوني»(١): صح عندنا 

كشفًا، وإن لم يصح سندًا!

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :كان يغنيه عن هذا قول االله تعالى في آخر سورة الطلاق  (١)
í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü ﴾ [الطلاق: ١٢] 

فجعل الغاية من خلق الخلق: أن يعرفوه بأسمائه وصفاته.
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٨٥

٨٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

فهذا كلام مردود بإجماع علماء الأُمــة، لأن المعايير التي وضعوها 
لقَبول الحديث أو رده معاييرُ موضوعية، تتعلق بسند الحديث ومتنه، أما 
ادقين،  الكشف» فهو معيار شــخصي محض، لا تُؤمَنُ سلامته عند الص»
ع الناس في الدين ما لم يأذن  عين؟! ولو فُتحَِ هذا الباب لشر فكيف بالمُد

موا ما أحَل االله، بدعوى الكشف. م االله، أو حَر وا ما حَربه االله، وأحَل
د بن ســيرين من فقهاء التابعين: الإســناد من  وقد قال الإمام محم

الدين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء(١)!
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: لم تُضمن لنا العصمةُ في الكشف، 

نة(٢). ما ضُمنت لنا العصمة في الكتاب والسإن

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في المقدمة (١٥/١).  (١)
مجموع الفتاوي (٢٢٦/٢)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد،   (٢)

السعودية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها٨٤ الس� المحور  السادس : 

�َّ� Y��8 ا���4�ج ا��QF(�5 ��3(�ة الإ�لا�(َّ� ا��ُّ

نته من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات للنبي ژ  ة بما تضمــن والس
ترسم المنهاج التفصيلي للحياة الإسلامية: حياة الفرد المسلم، والأسرة 

المسلمة، والجماعة المسلمة، في الدولة المسلمة.

وإذا كان القــرآن الكريم يضــعُ القواعد العامة، والمبــادئ الكلية، 
د بعض النماذج لأحكام جزئية لا بد منها،  ويرســم الإطار العام، ويحد
ل ما أجمله القرآن الكريم، وتُبين ما أبهمه، وتضع الصور  ة تفصن الس فإن

التطبيقية لتوجيهاته.

ــنة بمنزلة القوانيــن والمذكرات  فالقرآن بمنزلة الدســتور، والس
التفسيرية المُبينة.

ــنة تفصيلات الإيمان بــاالله تعالى، وملائكته  ومن هنا نجد في الس
وكتبه، ورسله واليوم الآخر، والقَدَر خيره وشره.

ض له المكلفون بعد الموت في قبورهم،  ا يتعر ة مموالحياة البرزخي
من سؤال وامتحان، ونعيم أو عذاب، وأهوال البعث والنشور، والموقف 
في الشــفاعة العظمى، والحســاب الإلٰهي، وما يتبعه من أخذ الصحف 
ونشر الدواوين، ونصب الموازين، وإقامة الصراط، وما أعَد االله في الجنة 

QaradawiBooks.com

                           86 / 137

http://qaradawibooks.com
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٨٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ا لا عين رأت، ولا أذُن سمعت، ولا خطر على قلب بَشر،  لمن أطاعه، مم
ــي والمعنوي، كل  في النار لمَنْ عصاه، من ألوان العذاب الحس وما أعَد

نة حتى كأنه رأيَْ عين. لته الس هذا ما فص

نة الثابتة عن رسول االله ژ  ولا يختلف المسلمون في الاستدلال بالس
في مثل هذه الغيبيات أو «السمعيات» ونحوها من شؤون العقيدة.

فكل مسلم صَح عنده حديث عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى 
، سواء أكان موضوعه العقيدة أم العمل. اعتقد بمضمونه ولا بد

إنما الخلاف فــي أصُول العقائــد التي يطالب كل مَــن يدخل في 
الإســلام أن يؤمن بها والتي يُحكم على منكرها بالكفر، فهذه لا بد أن 
ــنة المتواتــرة، قطعيّ الدلالة،  قطعي الثبوت، كالقرآن والس تثبتَ بنص

لا يحتمل التأويل.

نة المعتزلة والخوارج، وغيرهما من  ر جمهور أهل الس ولهذا لم يُكف
الفرق، رغم إنكارها لبعض المعتقدات الثابتة بأحاديث صحيحة عن أهل 
نة، وإن حكموا عليهم بالابتداع والانحراف عن منهج الصحابة ومَن  الس

تبعهم بإحسان.

ــنة تفصيلات العبادات الشــعائرية، التي تمثل جوهر  ونجد في الس
 ، ن العملي، كالعبادات الأربع: الصــلاة، والزكاة، والصيام، والحجالتدي
سواء ما كان منها فرضًا لازمًا كالصلوات الخمس اليومية، وصلاة الجمعة 
من كل أسبوع، والزكاة المفروضة كل حول أو كل حصاد، وصوم رمضان 
من كل عام، وحج البيت مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلاً.. وما كان 

منها من باب التطوع.
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نَّة النبويَّة وعلومها٨٦ الس� المحور  السادس : 

ــنة حافلــة بكتبها وأبوابها  فإذا نظرنا إلى فريضة كالصلاة، نجد الس
م ومســح  ماتها: الطهــارة والوضوء، والغُســل والتيم ة، مــن مقد الجَم
ين... ولواحقها: الأذان والإقامة والجماعة والإمامة. وبيان مواقيتها  الخُف
ا هو  تها، وأركانها وســننها ومُبْطلاتها. وبيان أنواعها مموأعدادها وكيفي
ــنَن الرواتب، والوتــر، وما ليس كذلك  فرض، وما هو نفل مؤكد كالس
كقيام الليل وصلاة الضحــى، وما يُصلى في جماعــة وما ليس كذلك، 
ــنة كصلاة العيدين، وما يُؤدى بأســباب  ى مرة أو مرتين في السوما يُؤد

عادية كالكسوف والاستسقاء، أو خاصة كالاستخارة.

وإذا جئنا إلى الزكاة نجد بيــان الأموال التي تجب فيها، ونُصبها 
ومقادير الواجب في كل منها، ومتى تجب، ولمن تجب؟

لت  تي فصة هي الن ومثل ذلك يقال في الصيام والحج والعُمرة، فالس
أحكامها تفصيلاً.

ــنة حيزًا كبيرًا، حتى إنها في  وهذه العبادات قد احتلت من كتب الس
بع. ر بنحو الر كتاب مثل «الجامع الصحيح للبخاري» تقد

فإذا أضفنا إليها ما يتعلق بــالأذكار والدعوات وتلاوة القرآن ـ وهي 
نة بها، وقد ختم  ن لنا مقدار احتفال السلا شــك جزء من العبادات ـ تبي

البخاري جامعه بحديث منها(١).

لة للأخلاق الإسلامية، التي بعث االله  ة توجيهات مفصن ونجد في الس
التي لا تقوم الحياة  مها وهي تشــمل الأخلاق الإنســانية  رســوله ليتم

هو حديث: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان   (١)
االله وبحمده، سبحان االله العظيم». رواه البخاري في التوحيد (٧٥٦٣)، عن أبي هريرة.
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٨٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ــنة من شُــعَب الإيمــان، ومن فضائل  بها، وقد اعتبرتها الس الفاضلة إلا
المؤمنين، كما اعتبــرت أضدادها من آيات النفــاق، ورذائل المنافقين. 
فق  ــخاء والشجاعة، والوفاء والحياء، والر دق والأمانة، والس وذلك كالص
الغضب،  والرحمة، والعدل والإحسان، والتواضع والصبر، والحِلم عند 
والعفو عند المقدرة، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الجار، ورعاية 

اليتيم والمسكين وابن السبيل.
يه «الأخلاق الربانية» التي هي قوام الحياة الروحية  كما تشمل ما نُسم
ل عليه، والإخلاص له، والرجاء  ة االله تعالى، والإنابة إليــه، والتوككمحب
في رحمته، والخشــية من عذابه، والرضا بقضائــه، والصبر على بلائه، 
والشــكر لنعمائه، والحب فيه، والبغض فيه، ومــوالاة أوليائه، ومعاداة 
أعدائه، والورع عن المحارم، والزهد فيما عند الناس، والرغبة فيما عند 
ادقون من  تي عُني بها الصاالله... إلى غير ذلك من الأخلاق والمقامات ال
ف هو الخُلُق، فمــن زاد عليك في  ى قالــوا: التصوف، حت رجال التصو

ف. الخُلُق، فقد زاد عليك في التصو
ــنة كذلك تفصيلات الآداب الإســلامية، التي تتصل  ونجد في الس
ن منها الذوق المشترك، والأدب  ة للإنسان المسلم، ويتكوبالحياة اليومي

المشترك للأمُة الإسلامية.
وذلك مثــل أدب الأكل والشــرب، والجلوس والمشــي، والتحية 
والسلام، والزيارة والاستئذان، والنوم واليقظة، واللباس والزينة، والكلام 

والصمت، والاجتماع والافتراق.
ي االله تعالى، ويأكل بيمينه، ويشرب  فالمسلم عندما يأكل أو يشرب يُسم

ا يليه، ويقتصد في أكله، ويحمد االله إذا فرغ من طعامه. بيمينه، ويأكل مم
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٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٨٨ الس� المحور  السادس : 

لة من الآداب  ة تضع للمسلم مجموعةً مفصة النبوين وهكذا نجد الس
دة في ســلوكه اليومي، تنشأ منها تقاليد مشــتركة، تميز المجتمع  المُحد
المســلم عن غيره من المجتمعات، كما تجعل للفرد المســلم شخصية 
مستقلة متميزة في مظهرها ومَخْبَرها تستعصي على الذوبان في غيرها(١).

نة كذلك تفصيلات لتكوين الحياة الأسرية على أساس  ونجد في الس
ك  مكين، وتنظيم علاقاتها، وضبط ســيرها، وحمايتها من عوامل التفك
والانهيار، والتوجيه إلى الوسائل اللازمة للمحافظة عليها، وما يلزم كلا 
ــنة عناية بالغة  ر الوفاق، ووقوع الطلاق، فنجد في الس الطرفين عند تعذ
الزوجة، والخِطبة وأحكامها، والزواج وآدابه،  الزوج أو  بحُســن اختيار 
وحقــوق الزوجة على زوجهــا، والزوج على زوجتــه، وأحكام الطلاق 
ة والإيــلاء، والظهــار والنفقات، وحــقّ الأولاد على  والرجعــة، والعد
والديهم، وحقّ الوالدين علــى أولادهم، وحق ذوي القُربى من المحارم 
ى  ا يقوم عليه «فقه الأســرة» أو ما يســم والعصبات... إلى غير ذلك مم

«الأحوال الشخصية» و«الشريعة الإسلامية».

ــنة كذلك أحكامًا وفيرة تتعلق بالمعاملات والعلاقات  ونجد في الس
الاجتماعية بين المســلمين بعضهم وبعض، مثل أحكام البيع والشراء، 
والهبة والقرض، والمشــاركة والمضارَبة، والإجــارة والإعارة، والكفالة 

للمسلم النمســاوي المهتدي للإسلام محمد أسد في كتابه: الإســلام على مفترق الطريق،   (١)
نة في الحياة الإسلامية وأثرها في نفسية المسلم وتميز الأمة، من  ن فيه قيمة السفصل قيم، بي
خلال منطق علمي رصين. وهو بذلك يرد على أدعياء التحرر، الذين يقولون اليوم: ما قيمة 
م الرجل اليمنى أم اليسرى، إلخ؟! هداهم االله.  أن يأكل الإنسان باليمين أم بالشمال، وأن يقد
انظر: الإسلام على مفترق الطرق صـ ٩٧ وما بعدها، نشر ترجمة عمر فروخ، نشر دار العلم 

للملايين، بيروت، ط ٣، ١٩٥١م.
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٨٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

والحوالة، والرهن والشــفعة، والوقف والوصيــة، والحدود والقصاص 
ا استند إليه فقه «المعاملات». والشهادات، وغيرها، مم

م العلاقة بين الحكام والمحكومين، في الشؤون الإدارية  ومنها ما ينظ
ا اســتمدت منه كتب «السياسة الشرعية»  والمالية والقضائية وغيرها، مم

وكتب «الأموال» و«الخراج» ونحوها.

الدولة الإسلامية وغيرها، ويرسم الإطار  العلاقة بين  م  ومنها ما يُنظ
لم وفي الحرب. وهذا ما يقوم  لعلاقة المسلمين بغير المســلمين في الس

عليه فقه «السير» أو «الجهاد».

نة في هذه الجوانب كلها حكيم الإسلام في  وقد عُني ببيان أسرار الس
الهند أحمد ابن عبد الرحيم، المعروف باســم شــاه ولــي االله الدهلوي 

ة االله البالغة»(١). (ت: ١١٧٦هـ) في كتابه الفريد «حُج

٭ ٭ ٭

ج أحاديثه، وتُجلى غوامضه. ق، وتخُرمن أهم الكتب التي ينبغي أن تُخدم وتُحق  (١)
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نَّة النبويَّة وعلومها٩٠ الس� المحور  السادس : 

��لاف ��-���48��� �َّ� � ا��ُّ)QF8 ىا��لاف �

نة في تلك الجوانب التي ذكرناها ليس في درجة واحدة،  وتفصيل الس
فالعبادات ليست كالمعاملات، وشؤون الأسرة ليست كشؤون الدولة.

فالأمور التي لها طابع الثبات والدوام، وتتعلق بجوهر الحياة البَشرية 
كالعبادات والأخلاق والآداب، وشؤون الأسرة. كان التفصيل فيها أكثر، 

حتى لا تعبث بها الأهواء وتصبح في مهب رياح التغيير في كل حين.
والأمور التي لها طابع التغيير والمرونة ـ كالشؤون الإدارية والسياسية 
والقضائية والإجرائية ونحوهــا، كان التفصيل فيها أقل، ومنطـقـة الفـراغ 
فيـها أكبر، حتى لا يُلزم الناس فيها بصور وأوضاع قد تضيق عليهم فيما 
وســع االله فيه، ولم يجعل عليهم فيه من حَرج، وهذه هــي المنطقة التي 
اها النبي ژ «العفو» وفيها جاء الحديث: «ما أحَل االله في كتابه فهو  ســم
م فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفوٌ، فاقبلوا من االله عافيته،  حلال، وما حَر

.(١) ﴾ ë ê é è ﴿ :االله لم يكن ليَِنْسى شيئًا». وتلا فإن
٭ ٭ ٭

رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إسناده صالح. والدارقطني في الزكاة (١٢)، والحاكم في التفسير   (١)
حه، ووافقه الذهبــي، والبيهقي في الضحايــا (١٢/١٠)، وقال الهيثمي في  (٣٧٥/٢)، وصح
حه الســيوطي في الجامع الصغير (٣٨٥٨)، والألباني  المجمع (١١١٦٠): رجاله ثقات. وصح

في الصحيحة (٢٢٥٦)، عن أبي الدرداء.
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ــنة هــي مُبينتُهُ  القرآنُ الكريم هو أســاس الشــريعة وعمدتها، والس
وشــارحته. ولهذا اعتُبرِت المصدر الثاني للإســلام. فرتبتُها تلي مرتبة 
القرآن، لأن مرتبة البيان بعد مرتبة المُبين، ولأن القرآن كله ثبت بالتواتر 
نة، فبعضها ثبت بالتواتر، ومعظمها  ذي لا ريب فيه، بخلاف الساليقيني ال

ثبت بالآحاد.
وقد دَل حديث معاذ، وعملُ الخلفاء الراشــدين، علــى أن الحكم 

نة. الشرعي يُطْلَب في القرآن أولاً، فإن لم يوجَد فيه طُلبِ في الس
وهذا إنما يكون في الأحكام الواضحـة الدلالة في القرآن، كميراث 
ة الطلاق للآيسة والصغيرة،  الزوج من زوجته، والمرأة من زوجهـا، وعـد
ة المتوفى عنهــا زوجها غير الحامل ونحوهــا. وما لم يكن كذلك  وعد
الجدة  لة للأحكام، كميراث  نة والمُفصالمُبي ــنة، فهي  الس فالمُعوّل على 

ة الحامـل المتوفى عنها زوجها، ونحوها. والعصبات، وعد

نة يجده على ثلاثة أقسام: والناظر فيما حفلت به كتب الس
د ومُؤيد لما جاء به القــرآن، دون أن يضيف إليه  ١ ـ قســم مُؤك
تفصيلاً أو بيانًا، مثل الأحاديث التــي جاءت تدعو إلى بر الوالدين، 
ر من قطعها،  ر من عقوقهمــا، وتدعو إلى صلة الرحــم، وتُحذ وتُحذ
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٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها٩٢ الس� المحور  السادس : 

ر من إيذائه، فإنها ليست أكثر من تقرير  وتدعو إلى إكرام الجار، وتُحذ
وتأكيد لما جاء في القرآن.

وكثير من أحاديث الترغيب والترهيب والمواعظ والقصص تدخل 
في هذا القسم..

مَه  ن للقرآن، إما بتفصيل ما أجمله، أو تخصيص ما عم٢ ـ قسم مُبي
أو تقْييد ما أطلقه، ونحو ذلك.

فتفصيل المُجْمَل، مثل بيان عدد الصلوات كل يوم ومواقيتها، وعدد 
 k ﴿ :ا يعتبر بيانًا لقوله تعالى ة الصلاة وغير ذلك، ممركعاتها وكيفي

l ﴾ [البقرة: ٤٣].
ومثل ذلك: بيان أنصبة الزكاة وأموالها ومقادير الواجب فيها، ومتى 

تجب إلى غير ذلك، بيانًا لقوله تعالى: ﴿ n m ﴾ [البقرة: ٤٣].
ومثل ذلك يقال في الصيام والحج والحدود، والبيع والرضاع وغيرها.

وتخصيص العام، مثل: قصــر الورثة الذين ذكرهم االله في كتابه على 
غير القاتل بحديث: «لا ميراثَ لقاتل»(١).

وتقييد المطلق مثل تقييد الوصية في قوله تعالى: ﴿ ® ¯ ° ± 
 ﴾ ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²

[البقرة: ١٨٠] بأن تكون في حدود الثلث: بحديث: «الثلث، والثلث كثير»(٢).

رواه الترمذي في الفرائض (٢١٠٩)، وقال: هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه...   (١)
حه الألباني في  والعمل على هذا عند أهل العلــم. وابن ماجه في الديــات (٢٦٤٥)، وصح

صحيح الجامع (٤٤٣٦)، عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخــاري (٢٧٤٢)، ومســلم (١٦٢٨)، كلاهما في الوصايا، عن ســعد بن   (٢)

أبي وقاص.

QaradawiBooks.com

                           94 / 137

http://qaradawibooks.com
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٩٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

٣ ـ وقســم دَل على حكم ســكت القرآن عنه، فلم ينفه، ولم يثبته، 
كحديث: «تقضي الحائضُ الصومَ ولا تقضي الصلاة»(١)، وتحريم الجمع 
ة والعَصَبة(٣)، وأحكام  تهــا أو خالتها(٢)، وميراث الجــد بين المرأة وعم
ضاعِ ما يحرم من النسب»(٥)،   وتحريم لحم  الشفعة(٤)، وأن «يحرم من الر
بَاع، وكل ذي مخلب من الطير(٧)،  ة(٦)، وكل ذي ناب من السالحُمُر الأهلي
وتحريم أوانــي الذهب والفضة على الرجال والنســاء(٨)، وتحريم حليَة 
اتخــاذ القبور  ــة(٩)، والنهي عن  الذهب والحريــر على الرجــال خاص

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي   (١)
الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت:   كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء 

الصلاة. رواه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)، كلاهما في الحيض.
تها، ولا بين المرأة وخالتها». رواه  فق عليه: «لا يُجْمَع بين المرأة وعمإشارة إلى الحديث المت  (٢)

البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨)، كلاهما في النكاح، عن أبي هريرة.
إشــارة إلى حديث:   جاءت الجدة أم الأم، وأم الأب إلى أبي بكر، فقالت: إن ابن ابني، أو   (٣)

 ـ٦١. ابن بنتي مات... أن رسول االله ژ : أعطاها السدس... سبق تخريجه ص
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه:   قضى رسول االله ژ بالشــفعة في كل ما لم يقسم. رواه   (٤)

البخاري في الشفعة (٢٢٥٧)، ومسلم في المساقاة (١٦٠٨)، عن جابر بن عبد االله.
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٥)، ومسلم في الرضاع (١٤٤٧)، عن عائشة.  (٥)

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٢٧)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٩).  (٦)
رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٤)، وأحمد (٢١٩٢)، وأبو داود في الأطعمة (٣٨٠٥)، عن   (٧)

ابن عباس.
إشــارة إلى الحديث الذي رواه الجماعة: « ... ولا تشــربوا في آنية الذهب والفضة». رواه   (٨)

البخاري في الأطعمة (٥٤٢٦)، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٧)، عن حذيفة.
إشارة إلى حديث: إن نبي االله ژ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله،   (٩)
جوه: صحيح  ثم قــال: «إن هذين حرام على ذكور أمتــي». رواه أحمد (٩٣٥)، وقــال مخر
ح إسناده النووي  لشواهده. وأبو داود في اللباس (٤٠٥٧)، والنسائي في الزينة (٥١٤٤)، وصح
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٤٣٩٤)، عن علي بن  في رياض الصالحين (٨٠٦)، وصح

أبي طالب.
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٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها٩٤ الس� المحور  السادس : 

والمســتوصلة،  والواصلة  والمُستوشــمة،  الواشــمة  مســاجد(١)،   ولعن 
ا وردت بـه الأحاديث الكثيرة فـي  صة(٢)، وغير ذلك مم امصة والمتنموالن

العبادات والمعاملات.

مة  القرآن بوجه ما، كمــا قال العلا الثالث لا يعارض  وهذا القســم 
 ما هو تشريع مبتدأ من النبي ژ تجبُ طاعته فيه، ولا تحلم، وإنابن القي
معصيته، وليس هذا تقديمًا لهــا على كتاب االله، بل امتثال لما أمر االله به 
من طاعة رسوله، ولو كان رسول االله ژ لا يُطاع في هذا القسم لم يكن 
 ه إذا لم تجب طاعته إلاة به، وإن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختص
ة تختص به.  فيما وافق القرآن، لا فيما زادَ عليــه، لم يكن له طاعة خاص
وقد قال االله تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [النســاء: ٨٠]. ومن 
ــنة بالتشريع، بل رده إلى القرآن  العلماء مَن لم يرَ هذا استقلالاً من الس
بوجه من الوجوه، كالقياس على ما نص عليه، أو الاندراج تحت قواعده، 

ونحو ذلك.

تها أو خالتها، إنما كان قياسًا على  فتحريم الجمع بين المرأة وعم
ما ذكره القرآن من تحريم الجمع بين الأختين.

ة عند عدم الأم، قياس للجدة على الأم. وتوريث الجد

 Y X ﴿ :وتحريم سباع البهائم والطير، داخلٌ في قوله تعالى
Z ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

إشارة إلى حديث: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد،   (١)
ألا فلا تتخذوا القبور مســاجد، إني أنهاكم عن ذلك». رواه مســلم في المساجد ومواضع 

الصلاة (٥٣٢).
متفق عليه: رواه البخاري (٥٩٤٢)، ومسلم (٢١٢٤)، كلاهما في اللباس، عن ابن عمر.  (٢)
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٩٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ة داخل فيمـــا ذمـه القرآن مـن الترف  وتحريم أواني الذهب والفض
وعيش المترفين... وهكذا.

م  ل وتُحرة أن تُحلــن الس من حق فقون على أنالجميع مت والمهم أن
ح بذلك  ي ذلك استقلالاً بالتشريع، كما صر وتُوجب وتُسقط. سواء سُم

ه استقلالاً، كما فعل آخرون(١). بعضهم، أم لم يسم

٭ ٭ ٭

ــنة ومكانتها في التشريع الإســلامي للدكتور مصطفى الســباعي صـ ٣٨٥، نشر  انظر: الس  (١)
المكتب الإسلامي، دمشق، ط ٣، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٩٦ الس� المحور  السادس : 

�َّ� د��ى الا��<��ء ���.�آن �7 ا��ُّ

وبهذا كله يتضح لنا أن ما زعمه بعض الناس من دعوى الاســتغناء 
له: ﴿ D C B ﴾ [النحل: ٨٩] زعمٌ  االله تعالى نز ة، لأنن بالقرآن عن الس
باطل ودعوى مردودة، يردها القرآن نفســه، لأن ما بينه القرآن أن الرسـول 
مبين لما أنزل االله: ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > ﴾ [النحل: ٤٤]، 

كما بين أن طاعة الرسول واجبة، لأنها من طاعة االله تعالى.
نة والإجماع، كما بينا ذلك من قبل، روى البيهقي بسنده  ها السوترد
 ثونا إلا ف بن عبد االله: لا تحد رجلاً قال لمطر وب الســختياني: أنعن أي
ف: إنا واالله ما نريد بالقُرْآن بَدَلاً، ولكنا نريد مَن  بما في القرآن. فقال مطر

هو أعلم بالقرآن منا ـ يريد رسول االله ژ .
ثتَ الرجل بسُنة، فقال: دعنا من هذا، وأنبئنا عن  وقال أيوب: إذا حد

القرآن، فاعلم أنه ضال(١).
مة الداعية الدكتور مصطفى  وقصارى القول ـ كما يقول المرحوم العلا
نة والادعاء بأن الإسلام هو القرآن وحده  ة السإنكار حجي السباعي(٢): إن

مفتاح الجنة للسيوطي صـ ٣٥، نشر الجامعة الإســلامية، المدينة المنورة، ط ٣، ١٤٠٩هـ ـ   (١)
١٩٨٩م.

نة ومكانتها في التشريع الإسلامي صـ ١٦٥. الس  (٢)
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٩٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

لا يقول به مســلم، يعرف دينَ االله وأحكامَ شــريعته تمام المعرفة، وهو 
نة، وما في القرآن  ما ثبت أكثرها بالسأحكام الشريعة إن يصادم الواقع، فإن
من أحكام إنما هي مجملة وقواعــد كلية في الغالب، وإلا فأين نجد في 
القرآن أن الصلوات خمســة؟ وأين نجد ركعات الصلاة، ومقادير الزكاة 

وتفاصيل شعائر الحج وسائر أحكام المعاملات والعبادات؟

قال ابن حزم 5 : «ونســأل قائل هذا القول الفاســد: في أي قرآن 
وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثــلاث ركعات، وأن الركوع 
على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة والسلام، وبـيـان 
ما يُجْتَنب في الصوم، وبيــان كيفية زكاة الذهب والفضة، والغنم والإبل 
والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذة منها الــزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، 
وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة، 
ورمي الجمار، وصفة الإحرام، وما يُجتنب فيه، وقطع يد السارق، وصفة 
م، وما يحرم من المــأكل، وصفتا الذبائــح والضحايا،  الرضاع المحــر
البيــوع، وبيان الربا،  وأحكام الحدود، وصفة وقــوع الطلاق، وأحكام 
والعُمْرَى(١)،  الأوقاف)  (يعني:  والأحباس  والأيَْمان  والتداعي،  والأقضية 
والصدقات، وسائر أنواع الفقه، وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم 
ندر كيــف نعمل فيهــا، وإنما المرجــوع إليه في كل ذلــك، النقل عن 
النبي ژ ، وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة فلا بد من الرجوع 

قْبَى في الحديث. يقال:  قال ابن الأثير فــي النهاية مادة (ع. م. ر): تكرر ذكر العُمْــرى والر  (١)
أعمرته الدار عمرى، أي: جعلتها له يســكنها مدة عمره، فإذا مــات عادت إلي، وكذا كانوا 
يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه في حياته فهو لورثته 
من بعده. وقد تعاضدت الروايات على ذلك. والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر 

الحديث ويجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث.
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نَّة النبويَّة وعلومها٩٨ الس� المحور  السادس : 

إلى الحديث ضرورة، ولو أن أمرأً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، 
لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس 
إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر(١)، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم 
صلاة، ولا حد للأكثــر في ذلك، وقائــل هذا كافر مشــرك حلال الدم 
ن قد اجتمعت الأمة  ما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة مموالمال، وإن
على كفرهم، ولو أن أمرأً لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، وترك 
ا قد جــاءت فيه النصوص، لكان فاســقًا بإجماع  كل ما اختلفوا فيه مم

الأمة، فهاتان المقدمتان توجب بالضرورة الأخذ بالنقل»(٢).

٭ ٭ ٭

 I H G FE D C B A @ ? > = ﴿ :يشير إلى قوله تعالى  (١)
K J ﴾ [الإسراء: ٧٨].

الإحكام لابن حزم (٧٩/٢، ٨٠).  (٢)
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ة من حيث توثيقها. ن الس ·
ة. ن الرحلة في طلب الس ·

· علم أصُول الحديث.

�4Nد ا�����(7

�َّ� ?dFL 5 ا��ُّ
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١٠٣

١٠١
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نة ومنزلتَها التشريعية  عرف المسلمون منذ عهد الصحابة @ قيمة الس
والتوجيهية في حياتهم، فحرصــوا على حفظها وتبليغها، ونقلها بعضهم 
ر االله امرأً سمع مقالتي،  هم النبي ژ على ذلك: «نض عن بعض، وقد حض

فوعاها، فبلغها كما سمعها، فرُب مُبَلغ أوعى من سامع»(١).
وكانــوا أول الأمر يعتمدون علــى «حفظ الصــدور» فقد تميزوا 
ــعر وغيــره، نظرًا لقلة  ة، وتوارثوا هذا في رواية الشبالحوافظ القوي
الكتابة عندهــم، بالإضافة إلــى الحافز الديني، الداعي إلى حســن 

الحفظ والوعي.
كما أن النبي الكريم نفســه نهاهم في البداية عن كتابة ما ســوى 
القرآن، كما روى ذلك أبو سعيد الخدري عنه(٢). وكان ذلك مبالغة في 
توفير أســباب الحياطة للقرآن، حتى لا يختلط به شــيء من غيره إذا 
فُتحَِ الباب على مصراعيه، لكل مَن يملك التمييز بين الكلامين ومَن 
لا يملكه. هذا إلى أن الكتَبة كانوا قليليــن، ومواد الكتابة كانت غير 

رة، فالأولى توجيه الجهد كله في هذه المرحلة لكتابة القرآن. مُيس

 ـ٥٩. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٤).  (٢)
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١٠٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٢ الس� المحور  السادس : 

ثم أذن لهم الرسول في الكتابة عنه، فكتب عبد االله بن عمرو صحيفته 
«الصادقة»(١)، وأذن لأبي شاه ـ رجل من اليمن ـ أن يكتب خطبتَه(٢).

نت  تي تضمال وهو نفسه ! كتب كتبًا كثيرة منها «الوثيقة» الشهيرة 
تحديد العلاقة بين ســكان المدينة من الأنصار والمهاجرين، ومَن دخل 

في معاهدتهم من يهود.
وكذلك رسائله إلى كسرى، وقيصر والنجاشي والمقوقس... وغيرهم.
نَن لعمرو بن حزم. وما كتبه في بيان الصدقات، والديات والفرائض والس
وكتب أبو بكر ƒ لأنس بــن مالك فرائض الصدقة التي سَــنها 

الرسول ژ .
ــنَن، ووُجدَِ في جفنِ سيفه  لعُتْبة بن فَرْقَد بعض الس ƒ وكتب عمر

صحيفة فيها صدقة السوائم.
وكان عند عليّ ƒ صحيفة فيها بعض الأحكام.

وما ورد من نهي بعض الصحابة عن كتابة الحديث ـ ومنهم الخلفاء 
ة حرصهم على القرآن في أول الأمر،  ما هو لشدالثلاثة المذكورون ـ فإن
وخشــيتهم أن ينشــغل الناس عنه بالأحاديث، ويُضيعوا كتاب االله، كما 

صنعت أمُم قبلهم.
ثم اتفق الصحابة بعد ذلك على جواز الكتابة، كما رُويَِ عن عائشة 
وأبي هريرة، وابــن عمر، وابن عباس، وابن عمــرو، وأنس، والبَرَاء بن 

عازب، والحسن بن عليّ، ومعاوية وغيرهم.

نة النبوية، بيروت. رواه الخطيب في تقيد العلم صـ ٨٤، نشر دار إحياء الس  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (٢٤٣٤)، ومسلم في الحج (١٣٥٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٠٥

١٠٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

نت كتب  ى جاء عصر التدوين، فدُوسع بعد ذلك نطاق الكتابة حتوات
نة بعضها على طريقة المســانيد، حيث تجمع الأحاديث التي رواها  الس
كل صحابي على حِدة وإن اختلفت موضوعاتها، مثل مســند أبي داود 
الطيالســي (ت: ٢٠٣هـ) ومســند الحميدي (ت: ٢١٩هـ) ومســند الإمام 
أحمد بن حنبــل (ت: ٢٤١هـ) وغيرهــا. وبعضها علــى طريقة الجوامع 
ــنَن المُصنفة على الموضوعــات والأبواب المعروفــة من العقائد  والس

والعبادات والمعاملات والآداب والتفسير والسيرة والرقائق ونحوها.
من ذلك كتاب «الموطأ» الذي وضعه إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
(ت: ١٧٩هـ) بطلب من الخليفة العباســي أبي جعفر المنصور، والكتب 
المسلمين، وهي الصحيحان: صحـيـح الإمـام  التي اشتهرت بين  الستة 
د بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) أصـح كـتـاب بـعـد القـرآن،  محم
وصحـيـح الإمـام مســلم بن الحجاج (ت: ٢٦١هـ) قريــن البخاري في 
نَن الأربعة لأصحابها: أبي داود سليمان بن الأشعث  الس الصحة، وكتب 
الترْمذي  د بن ســـورة  السجســتاني (ت: ٢٧٥هـ) وأبــي عيســى محم
(ت: ٢٧٩هـ) وأبي عبد الرحمٰن أحمد بن شــعيب النسائي (ت: ٣٠٣هـ) 

د بن يزيد الشهير بابن ماجه (ت: ٢٧٥هـ). وأبي عبد االله محم
وقد عُني علماء الأمة بهذه الكتب الســتة مع الموطأ: شــرحًا لها، 
وتعليقًا عليهــا، وانتقاءً أو اختصارًا لها، وجمعًا لهــا، أو للزوائد عليها، 

وبحثًا في أسانيدها ومتونها.

٭ ٭ ٭
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١٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٤ الس� المحور  السادس : 

�َّ� ا��f�U 5? ��L ا��ُّ

ولم يعرف التاريخ أمة رحلت في طلب العلم مثل الأمة الإسلامية، 
ة علماء الحديث فيها، الذين ضربوا أروع الأمثال في قطع الفيافي  وبخاص
الواســعة على ظهور الإبل، أو مشــيًا على الأقدام، بغية استماع حديث 

ممن يحفظه، أو من أعلى مصدر حي له.
وقد بدأ ذلك منذ عهد الصحابة @ .

أنَُيْس في الشــام، واستغرق  فرحل جابر بن عبد االله إلى عبد االله بن 
ســفره شــهرًا، ليســتمع منه حديثًا واحدًا، لم يكن جابر قد سمعه من 
النبي ژ (١)، ورحل أبو أيوب الأنصاري إلــى عُقْبة بن عامر بمصر فلما 
ثنا ما سمـعـتَه مـن رســولِ االله ژ في ستر المسلم، لم  لقـيـه قـال: حد
ثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف  يبق أحد سمعه غيري وغيرك. فلما حد

عائدًا إلى المدينة وما حَل رحله(٢)!

جوه: إسناده حسن. والبخاري في الأدب المفرد في السلام  رواه أحمد (١٦٠٤٢)، وقال مخر  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي،  والمصافحة (٩٧٠)، والحاكم في التفسير (٤٣٧/٢، ٤٣٨)، وصح
وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (١٨٣٦٩): رواه أحمد ورجاله وثقــوا ورواه الطبراني في 

الأوسط بنحوه. وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٥٧٠).
جوه: المرفوع منــه صحيح لغيره، وهذا إســناد ضعيف  رواه أحمــد (١٧٤٥٤)، وقــال مخر  (٢)

لانقطاعه. والخطيب في الرحلة في طلب الحديث (٣٤).
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١٠٧

١٠٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ورحل رجل من الصحابة إلــى فَضَالة بن عبيد بمصر، فلما قدم إليه 
قال له: أما أني لم آتك زائرًا وإنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول االله ژ 
رجوت أن يكون عنــدك منه علم(١). وقال عبد االله بن مســعود: لو أعلم 

أحدًا أعلم بكتاب االله مني تبلغه الإبل لأتيته(٢).
وتبين هذه الوقائع أن سبب رحلة الصحابة كانت لسماع حديث لم 
للتثبت من حديث يحفظه  يســمعه الصحابي من رســول االله ژ ، أو 
الصحابي وليس في بلده مَن يحفظه فيشد الرحال إلى مَن يحفظه ولو 

كان على مسيرة شهر.
وبعد الصحابة ســار تلاميذهم من التابعين ســيرتهم في الرحلة 

لطلب الحديث.
ق الصحابة فــي الأمصار يحملون معهم  وربما زاد عليهــم. فقد تفر
العلم، فما كان ليتيسر للرجل أن يحيط علمًا بحديث رسول االله ژ دون 

رحلة في الأمصار وملاحقة الصحابة المتفرقين فيها.
يقول ســعيد بن المســيب (ت: ٩٤هـ) أحد كبار التابعين: إن كنت 

لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام(٣).
ورحل الحســن البصري (ت: ١١٠هـ) من البصرة إلى الكوفة في 
مســألة(٤)، وأقام أبو قلابة في المدينة ثلاثة أيام ما له حاجة إلاّ رجل 

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الترجل (٤١٦٠). رواه أحمد (٢٣٩٦٩)، وقال مخر  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٠٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٦٣).  (٢)

رواه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث (٤٢)، تحقيق نور الدين عتر، نشــر دار الكتب   (٣)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٣٩٥ه ـ.

المصدر السابق (٥٢).  (٤)
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١٠٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٦ الس� المحور  السادس : 

كانوا يتوقعون قدومه كان يروي حديثًا، فأقام حتى قدم الرجل وسأله 
عن الحديث(١).

ث الشعبي رجلاً بحديث، ثم قال له: أعطيناكها بغير شيء، وقد  وحد
كان يُركب فيما دونها إلى المدينة(٢).

وعن أبي العاليــة الرياحي قال: كُنا نســمع الرواية بالبصرة عـن 
أصحاب رسول االله ژ ، فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة، فسمعناها 

من أفواههم(٣).
ففي جيل التابعين برز عامل جديد يحفز طلاب الحديث إلى الرحلة، 

ذلك هو طلب الإسناد العالي، فهو أخصر طرق الحديث المتصلة.
فبدل أن يأخذ التابعي عن تابعي، أخذ بدوره الحديث عن صحابي، 

يرحل إلى ذلك الصحابي فيروي الحديث عنه مباشرة(٤).

٭ ٭ ٭

رواه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث (٥٣).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١١)، ومسلم في الإيمان (١٥٤).  (٢)

رواه الدارمي في المقدمة (٥٨٣).  (٣)
نة المشــرفة للدكتور أكرم ضياء العمري صـ ٢١٣ ـ ٢١٥، نشر دار  انظر: بحوث في تاريخ الس  (٤)

بساط، بيروت، ط ٤.
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١٠٧
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ولا يَظُنن ظَان أن الـقـوم كـانـوا يأخـذون الحديث مـن كـل مَن قال: 
قال رسول االله ژ . فقد علموا أن هناك مَن يكذب على رسول االله لدوافع 

اعين وكشفوا أمرَهم. الين الوض نوها في كتبهم، ولاحقوا الدجى بيشت

قيل للإمام عبد االله بن المبارك: هــذه الأحاديث الموضوعة؟! فقال: 
تعيش لها الجهابذة(١)!

لوا أصولاً، أصبحت علمًا شــامخ  د القوم قواعد، وأص أجل.. لقد قع
الذرا، بل علومًا جمة، هي: «علوم الحديث».

ولقد عَــد منها ابن الصلاح في «مقدمته» المشــهورة (٦٥) خمســة 
وستين علمًا أو نوعًا. ونقل ذلك عنه من بعده، كالنووي والعراقي وابن 
حجر، وزاد السيوطي في شرحه للتقريب للنووي أنواعًا أخرى فأوصلها 

إلى (٩٣) ثلاثة وتسعين نوعًا(٢).

الموضوعات لابن الجوزي (٤٦/١) تحقيق عبد الرحمٰن عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة   (١)
المنورة، ط ١، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م، وشرح علل الترمذي لابن رجب (٤٧٧/١) تحقيق الدكتور 

همام سعيد، نشر مكتبة المنار، الأردن، ط ١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
انظر: تدريب الراوي في شــرح تقريب النــواوي للســيوطي (٣٨٦/٢ وما بعدها)، تحقيق   (٢)

عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر دار الكتب الحديثة، ط ٢، ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٦م.
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١١٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٨ الس� المحور  السادس : 

القواعد: ألا يقبلوا حديثًا بلا إســناد، فلا يُقبل من  كانت أولى هذه 
ن رآه ژ  ا، ممأن يكــون صحابي أحـد أن يقول: قال رســول االله ژ إلا

وسمع منه(١).
لهم االله تعالى فــي كتابه، وأثنى عليهم  وهؤلاء الصحابة عدول، عد
فـي أكثر من سورة من قرآنه، كما في آخر ســورة الفتح، وخص بالثناء 
لهم رســوله ژ في  ضوان(٢)، كما عد المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الر

جملة من أحاديثه(٣).
وقد شهدت سيرتُهم بعدالتهم، وشهد لهم التاريخ: أنهم الذين حفظوا 
ــنة، ونقلوها إلى الأُمة، ونشــروا ديِنَ االله في أقطار الأرض،  القرآن والس

وكانوا أفضل جيل عرفته البَشرية إلى اليوم.

انظر في تعريف الصحابي: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي صـ ٤٩ ـ ٥١، تحقيق   (١)
مة  أبو عبد االله السورقي وإبراهيم حمدي المدني، نشر المكتبة العلمية، المدينة المنورة. ومقد
ابن الصلاح صـ ٢٩١، النوع التاسع والثلاثين، تحقيق نور الدين عتر، نشر دار الفكر سوريا، 

١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
انظر: الآية (٢٩) من سورة الفتح، والآية (١٠٠) من سورة التوبة، والآيتين (٨، ٩) من سورة   (٢)

الحشر، والآيتين (٥٨، ٥٩) من سورة الحج، والآية (١٨) من سورة الفتح.
وحســبنا منها الحديث المشــهور: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».   (٣)
الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة عن ابن مســعود، رواه البخاري في الشــهادات (٢٦٥٢)، 
ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٣). وعمران بن حصين، رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥١)، 
ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٥). ورواه مسلم عن عائشة في فضائل الصحابة (٢٥٣٦)، وعن 
أبي هريرة فــي فضائل الصحابــة (٢٥٣٤). والترمذي في الفتــن (٢٢٢١)، والحاكم في معرفة 
الصحابة (٤٧١/٣)، عن عمران بن حصين. والطبراني (٢٨٥/٢)، والحاكم في معرفة الصحابة 
(١٩١/٣)، عن جعدة بن هبيرة. ولذا قال السيوطي: يشبه أن الحديث متواتر. انظر: فيض القدير 
شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي (٤٧٨/٣، ٤٧٩)، نشــر دار المعرفة، بيروت، ١٣٩١هـ ـ 
١٩٧٢م، وكذا صحيح الجامع الصغير وزيادته (الأحاديث ٣٢٨٣، ٣٢٨٨، ٣٢٨٩، ٣٢٩٠، ٣٢٩٦، 

٣٣١٢)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، بيروت.
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١١١

١٠٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

البــذل، وروائع  نبي من مواقف  التاريخ لأصحــاب  ولم يحفظ 
البطولة، ومكارم الأخــلاق، ومقامات التقــوى، ما حُفِظَ لأصحاب 

د ژ (١). محم
أما مَنْ دون الصحابة، فلا بد أن يسند الحديث إلى صحابي، ويُبين 

ن تلقاه من الرواة حتى يصل إلى الصحابي. عم
ولا بــد أن تتصل حلقات الــرواة، بحيث يكــون كل منهم قد أخذ 
ن روى عنه، ولا تُقبل هذه السلسلة من الرواة: إذا سقطت منها  مباشرة عم

حلقة واحدة: في أولها، أو أوسطها، أو آخرها.
اها علماء  تي سمصلة الحلقات من الرواة هي الوهذه السلسلة المت
دوا فيه كل التشديد، منذ عهد  المسلمين: الإســناد، أو السند، وشــد
مبكر، وبالتحديد، منذ ذر قــرن الفتنة في عهد عثمان ƒ ، وبرزت 

بات. حزالأهواء والت
ث الإمام  وفي هــذا يقــول التابعــي(٢) الجليــل، الفقيه المُحــد
ا وقعت الفتنة  د بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلم محم
نة فيُؤْخذ منهم، ويُنظر  قالوا: ســموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل الس

أهل البدع فيجتنب حديثهم(٣).

يراجع في ذلك الكتب التي ألُفَتْ فــي الصحابة خاصة، مثل: الاســتيعاب لابن عبد البر   (١)
(ت: ٤٦٣هـ)، وأسد الغابة لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد (ت: ٦٣٠هـ)، والإصابة 
للحافظ ابن حجــر (ت: ٨٥٢هـ)، وأيضًا طبقــات ابن ســعد (ت: ٢٣٠هـ). وانظر: تعديل 

الصحابة في الكفاية للخطيب صـ ٤٦ ـ ٤٩.
يُقصد بالتابعي: مَن تتلمذ على الصحابة وأخذ عنهم العلم. وإليهم الإشــارة بقوله تعالى:   (٢)

﴿ & ' ) ﴾ [التوبة: ١٠٠].
رواه مسلم في مقدمة صحيحه (١٥/١).  (٣)
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نَّة النبويَّة وعلومها١١٠ الس� المحور  السادس : 

ين،  الد المبارك (ت: ١٨١هـ): الإسناد من  وقال الإمام عبد االله بن 
ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء(١).

ن  فانظــروا عم إن هــذه الأحاديث دين،  ابن ســيرين وغيره:  وقال 
تأخذون دينَكُم(٢).

وفي بعض الروايات عن ابن ســيرين: كان يقال: إن هذه الأحاديث 
دين، إلخ. ومعنى العبارة أن هذا القول كان شــائعًا قبل ابن سيرين، أي 

في عصر الصحابة.
 ا لا يجهلــه أهل العلم الدارســون لتاريخ الأمــم والأديان، أن ومم
ة»،  صل في نقل «العلم الديني» و«علم النبواشتراط الإسناد الصحيح المُت
دت به أمة الإسلام عن سائر الأمم، كما ذكر ذلك ابن حزم وابن  ا تفر مم

تيمية وغيرهما.
 هم كانوا يقبلون أية أنالقارئ البعيد عن الثقافة الإسلامي ولا يحسبن
إسناد يُذكر لهم، وأن بوســع أي واحدٍ أن يُركب لهم سلسلة من أسماء 
الثقات، إلى أن يصل إلى الصحابي الذي ســمع من النبي ! فهم إنما 

يقبلون الإسناد إذا توافرت له جملة شروط لا بد منها:
(أ) أن يكون كل راوٍ من رواته «معلوم العين والحال» وبعبارة أخرى: 
معروف الشخصية، معروف الســيرة، فلا يُقبل سند فيه: حدثنا فلان عن 

رجل، أو شيخ من قبيلة كذا، أو عن الثقة ـ دون أن يذكر اسمه.

رواه مسلم في مقدمة صحيحه (١٥/١).  (١)
رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٥/٢)، وقد ذكره بإســناده عن ابن سيرين وغيره،   (٢)
نشــر مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ودار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط ١، ١٢٧١هـ ـ ١٩٥٢م.
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١١١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

ولا يُقبل ســند فيه راو لا يُعرف مَن هو؟ وما بلده؟ ومَنْ شــيوخه؟ 
ومَنْ تلاميذه؟ وأين عاش ومتى؟ وأين ومتى توفي؟ وهو الذي يسمونه 

«مجهول العين».

ولا يُقبل راوٍ عُرِف شخصه وعينه، ولم تُعرف حاله وصفته، بخير 
ونه «مجهول الحال»،  ذي يسمولا شر، ولا إيجاب ولا سلب، وهو ال

أو «المستور».

(ب) أن يكون موصوفًــا بـ «العدالة»، ومعنى العدالة يتصل بدين 
الراوي وخُلُقه وأمانته فيما يروي وينقل، بحيث تنطق أقواله وأعماله 
أنه امرؤ يخشى االله تعالى، ويخاف حســابه، ولا يستبيح الكذب أو 
التزيد أو التحريــف. وقد احتاطوا أشــد الاحتياط، فكانــوا يردون 
الحديث لأقل شُــبهة في السيرة الشــخصية لناقله، أما إذا علموا أنه 
كذب في شيء من كلامه فقد رفضوا روايته، وسموا حديثه «موضوعًا» 
أو «مكذوبًا» وإن لم يُعرف عنه الكذب في رواية الحديث. مع علمهم 
ــروا «العدالة» بالسلامة من الفسق  بأنه قد يصدق الكذوب. وقد فس

وخوارم المروءة.

ومن دلائل هذه العدالة: ألا يُرى عليه كبيرة، ولا يصر على صغيرة. 
ه  نزروها بأنـها الت هم اشترطوا مـع التقوى «المروءة» وفسوأكثر من ذلك أن
عـن الدنايا وما يشــين عند الناس، كالأكل في الطريق، أو المشي عاري 

الرأس في زمنهم.

فلم يكتفوا من الراوي أن يجتنبَ ما ينكره الشــرع، بل أضافوا إليه 
ما يستقبحه العُرْف، وبهذا يكون إنسانًا مقبولاً عند االله وعند الناس.
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١١٤

نَّة النبويَّة وعلومها١١٢ الس� المحور  السادس : 

ولا يُقال: قد يتظاهر بعض الناس بالعدالة، ويتصنع المروءة، وفؤاده 
هــواء، وباطنه خراب، فهو يقول ما لا يفعل، ويُسِــر ما لا يُعلن، شــأن 

المنافقين الذين يخادعون االله والذين آمنوا.

فالواقع يقول: إن الزيف لا بد أن ينكشف، والنفاق لا بد أن يفتضح، 
وقال عليّ ƒ : غــش القلوب، يظهر على صفحــات الوجوه، وفلتات 

الألسنة(١). وقد قال الشاعر:
ــا تَحْتَهُ عَم يَاءِ يَشِــف عَارِ(٢)!ثــوبُ الر فَإِنــكَ  بهِِ  اكْتَسَــيْتَ  فَإِذَا 
وقبله قال زُهَير في معلقته(٣):
خَليِقَةٍ منِْ  امْرگِ  عنِْدَ  تَكُنْ  تعُْلَمُومَهْمَا  الناسِ  عَلَى  تَخْفَى  خَالَهَا  وَإِنَ 

د اتصافه بالعدالة والتقوى،  (جـ) ولا يكون الراوي ثقة مقبولاً بمجر
بل لا بد أن ينضم إلى العدالة والأمانة «الضبط».

فقد يكون الراوي من أتقى عباد االله، وأعلاهم فـي الـورع والصـلاح، 
ولكنه لا يضبــط ما يرويه، بل يغلط فيه فيكثر الغلط، أو ينســى فيخلط 

حديثًا بحديث.

ة الحفظ، أو  من «الضبط»، سواء أكان ضبط صدر بقو لهذا كان لا بد
ضبط كتاب، بسلامة الكتاب والعناية به.

صبح الأعشى (٢٦٧/٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
من شــعر أبي الحســن التهامي. انظر: دمية القصر وعصرة أهل العصر (١٤٣/١)، نشــر دار   (٢)

الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٤ه ـ.
انظر: شــرح المعلقات التســع صـ ٢١٣، تحقيق عبد المجيد همو، نشــر مؤسسة الأعلمي   (٣)

للمطبوعات، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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١١٣ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

وهم يشــترطون هنا للحديــث الصحيح أن يكون راويــه في أعلى 
درجات الضبط والإتقان، حتى يُطْمأن إلى حفظه وإجادته. ويعرفون ذلك 

اظ الثقات. بمقارنة رواياته بعضها ببعض، وبروايات غيره من الحف
ر، فتضعف  ه يُعَموكثيرًا ما يكون الراوي ضابطًا حافظًا متقنًــا، ولكن
فونه بذلك، ويقولون: اختلط بآخره ـ  ش عليه حفظه، فيضع ذاكرته، ويتشو
أي آخر حياته، وقد يُصنفون الرواة عنه، بأمارات وأدلة مختلفة، فيقولون: 
هذا روى عنــه قبل اختلاطه فيُقبــل، وهذا روَى عنه بعــد اختلاطه، أو 

لا يُعرف متى روَى عنه، فيُرَد.

(د) أن تكون حلقات الســند كلها متصلة، متماسكة من مبدأ السند 
إلى منتهاه، فإذا سقطت حلقة في السلسلة في أولها أو أوسطها أو آخرها، 
كان الحديث ضعيفًا مردودًا، مهما تكن مكانة رجاله من العدالة والضبط، 
ة التابعين الذين يُستســقى بهم الغيث، وتُضرب أكباد  بعض أئم ى إنحت
الإبل لطلب العلــم منهم، مثل الحســن البصري، وعطــاء، والزهري، 
وغيرهــم، إذا قال: قال رســول االله، ولــم يذكر الصحابي الذي ســمع 
الحديث من رسول االله ژ لم يُقبل حديثه، لاحتمال أن يكون سمعه من 
تابعي آخر، وأن يكون التابعي ســمعه من تابعي وهكذا... وإذا جُهِلت 
الواســطة لم يُقبل الحديث، وهذا يســمونه «المرســل» وإن كان بعض 

الفقهاء يقبله بشروط خاصة.
ن فوقه تلقيًا مباشرًا،  ى الحديث عمومعنى هذا: أن يكون كل راوٍ تلق
 بلا واســطة ٍ. ولا يجــوز للــراوي أن يحذف الواســطة، بنــاء على أن
المحذوف ثقة عنده، فربما كان الموثق عنده مجروحًا عند غيره، بل إن 

مجرد حذف الواسطة يشكك في المحذوف.
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نَّة النبويَّة وعلومها١١٤ الس� المحور  السادس : 

لين، المقبولين في الجملة، أنه  وإذا عُلمَِ من حال بعض الرواة المُعد
حذف في بعض المرات بعض الوســائط، وذكر لفظًا محتملاً مثل: «عن 
ثني  ما قــال فيه: حد فلان» اعتبروه «تدليسًــا» فلا يقبلون من حديثه إلا
فلان، أو أخبرنــي فـلان، أو ســمعت، ونحوهــا. كما قالــوا في مثل 
د بن إســحاق صاحب الســيرة المعروف. أما إذا قــال: عن فلان،  محم
فحديثه ضعيف، لأن «عن» تحتمل التلقي بالواسطة، كما تحتمل الأخذ 

المباشر، ومجرد الاحتمال من مثله يضعف الحديث.

(هـ) ألا يكون الحديث شاذا. ومعنى الشذوذ عندهم: أن يرويه الثقة 
مخالفًا مَن هو أوثــق منه، كأنْ يروي أحد الثقــات الحديث بصيغة، أو 
زيادة معينة، ثم يرويه راو آخر أقوى منه وأوثق بغير هذه الصيغة، وغير 

هذه الزيادة.
وكذلك إذا رواه واحــد بعبارة، ورواه اثنــان أو جماعة غيره بعبارة 
مخالفة. فهنا يُقبل حديث مَنْ هو أوثق ويسمى عندهم «المحفوظ»، ويُرَد 

ى «الشاذ» مع أن راويه عندهم ثقة مقبول. المخالف ويسم

(و) ألا يشتمل الحديث على عِلة قادحة في سنده أو متنه.
ن عايشوا الأحاديث، وخبروا  ة هذا الشــأن، مم ما يعرفها أئموهذه إن
الأسانيد والمتون، حتى إن الحديث ليبدو في ظاهر الأمر مقبولاً، لا غبار 
الناقدون، ســرعان ما يكتشفون فيه  إليه هؤلاء الصيارفة  عليه، فإذا نظر 

ى علم «العلل»(١). خللاً يوجب وهنه، ولهذا نشأ علم رحْبٌ يُسم

راجع في هذا: علل الحديث للدكتور همام عبد الرحيم سعيد، وهو دراسة منهجية في ضوء   (١)
كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب، نشر دار العدوي، عمان.
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ومن هنــا نتبين أنه لا مجــال لما أوهمه بعــض الغرباء عن هذا 
العلم، أنّ بإمكان بعض الناس أن يخترع إسنادًا صحيحًا بل في غاية 
م، أو يُوجب ويُسقط ما شاء،  ل ويُحرب عليه حديثًا يُحلة، ويُرك الصح
ثم يأتي به إلى الفقهاء، أو رجال الحديث، فيقبلوه منه على عواهنه، 
فهذا كلام امرئ مغرق في الخيال، بل في الجهل المُركب لأنه جاهل، 

ويعتقد أنه عالمِ.

٭ ٭ ٭
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١١٩

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�4F�رس ا�&���
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١١٩

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا��.�ة

﴾ n  m  l  k ﴿٤٣٩٢

﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٥١١٦

﴾  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿١٨٠٩٢

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٢٦٩١٦

��رة آل ���ان

﴾  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٤، ٥٠، ٣١٥٦، ٣٢

﴾ m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٣٧١٤

﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿١٦٤١٦

��رة ا����ء

﴾ Q  P  O  N  M  LK  J  I ﴿٢٩٤٧

﴾  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٤، ٥٥، ٥٩٥٦

﴾  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٦٥٥٦

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٥٥، ٨٠٩٤

?�4س الآ��ت ا�.�آ'(� ا�:����

QaradawiBooks.com

                         121 / 137

http://qaradawibooks.com


 

١٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة الأ��اف

﴾ Z  Y  X ﴿١٥٧٩٤

﴾ ́  ³  ² ﴿١٥٨٥٦

��رة الأ'F�ل

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٢٤٥٦

��رة ا�����

﴾ (  '  & ﴿١٠٠١٠٩

���رة ا��3

﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٤، ٤٤٩٦

﴾ D  C  B ﴿٨٩٩٦

﴾ |  {  z ﴿١٢٥١٦

Y��� رة��

﴾ ë  ê  é  è ﴿٦٤٩٠

��رة ا���ر

﴾  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٤، ٥١٥٦

﴾ 3  2  1 ﴿٥٤٥٦

﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٥٦، ٦٣٧٠

��رة الأPLاب

﴾  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٤، ٥٠، ٢١٥٧
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١٢٣

١٢١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦٥٦

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y ﴿٣٨١٤

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٦٢١٤

�U�? رة��

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾ ﴿٤٣١٤

�?�J رة��

﴾ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٨٥١١

Yرة ا�����

﴾ 4  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  + ﴿٣٥٤، ٤

﴾ 8  7  6 ﴿٥٥٤

��رة ا���3

﴾ w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٤، ٧٥٦

��رة ا��لاق

﴾  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٢٨٢

��رة ا��7

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٢٦٢٢، ٢٧

��رة ا�:�?�ون

﴾ #  "  ! ﴿١٣٦

٭ ٭ ٭
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١٢٥

١٢٣

�Fا������ ا���� Eد��L�4س الأ?

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٨اتقِ االله حيثما كنت، وأتْبع السيئةَ الحسنةَ تمحُها، وخالق الناسَ بخُلق حسن
٢٦الإحسان: أن تعبد االله كأنك تراه، فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك

ــد  عَت الأمانةُ فانتظرِ الســاعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسإذا ضُي
٣١الأمر إلى غير أهله فانتظرِ الساعة

١٠٢أذن لأبي شاه أن يكتب خطبتَه
٥٣أرأيتَ لو تمضمضتَ

٥٣أرأيتَ لو كان على أبيك دَيْن
٢٦الإسلام: أن تعبد االله ولا تُشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة

٢٩أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق
حق ذي نَفْسي بيده ما يخرج منه إلا٥١اكتبْ، فوال

٣٠ألا أنبئكم بأكبر الكبائر
٥، ٥٢، ٥٨ألا إني أوُتيتُ الكتاب ومثله معه

٥٨ألا هل عسى رجلٌ يَبْلُغه الحديثُ عَني وهو متكئ على أريكته
٢٩اللهم أصلحْ لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلحْ لي دنياي التي فيها معاشي
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١٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
، أو أظَْلمَِ أو أظُْلَم أو أضَُل ، أو أضَِل ، أو أزَُل ِي أعوذُ بك أن أزل٢٩اللهم إن

٣٧اللهم قني عذابَكَ يومَ تبعث عبادَك
٤٦اللهم هل بلغت؟. فقال الناس: نعم. فقال: اللهم اشْهَدْ

٤٠أمرنا رسولُ االله ژ بسبعٍ ونهانا عن سبعٍ
٢٣إن ابني هذا سيد، وسيُصلح االله به بين فئتَيْن من المسلمين

٣٦ان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث
٥١إن االله أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد
٢١إن االله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة

ا خلق الخلق كتب بيـده على نفسه: إنّ رحمتي تغلب غضبي االله تعالى لم ٢١إن
نة علموا من الس علموا من القرآن، ثم الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم ١٧إن
اء، يتطاولون في البُنيان تها، وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعِاء الش٢٥أنْ تلد الأمَةُ رَب

٤١أن رسول االله ژ أتُي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه
ة رسولَ االله ژ قضى في جنين امرأةٍ من بني لحِْيَان بغُر ٣٩أن

٥٢إن رُوح القُدُس نفث في رُوعي: إن نفسًا لن تموت حتى تستكملَ أجلها
٣١إن الشمسَ والقمرَ آيتان من آيات االله، لا تكسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته

١٧إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك
ها االله للمجاهدين في سبيل االله ة مائة درجة أعدفي الجن ٢٦إن

إنْ كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد 
٥٠في أبيات رسول االله ژ نار

٢١إن الله تعالى تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنة
اس أن تتربص حَيْضة واحدة ژ أمر امرأةً ثابت بن قَيْس بن شَم النبي ٤٠أن
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١٢٧

١٢٥ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

رقم الصفحةالحديث
٣٩أن النبي ژ حبس رجلاً في تهمة

٤٣أن النبي ژ لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته
٥٠انت وسادته التي ينام عليها بالليل، من أدََمٍ حَشْوُها ليِف

١٥إنما أنا أخشاكم الله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر
١١إنما أنسى لأسُنّ

٢٠إنه مَن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء
٥، ٥٧أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد

٤٩أول ما بُدئ به رسول االله ژ من الوحي: الرؤيا الصادقة
سوا سوا ولا تجس أكـذبُ الحديث، ولا تحس الـظـن فـإن ، اكـم والـظـن٢٩إي

٢٦الإيمان: أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله
ب

٢٣بينما نحن حول رسول االله ژ نكتب، إذ سئل رسول االله ژ : أي المدينتين تفتح

ت

بَاع، وكل ذي مخلب من الطير ٩٣تحريم كل ذي ناب من الس
٩٣تحريم لحم الحُمُر الأهلية

٢٣تقتلكَ الفئةُ الباغية
٩٣تقضي الحائضُ الصومَ ولا تقضي الصلاة

ث

٩٢الثلث، والثلث كثير
ج

٦١، ٩٣جاءت الجدة أم الأم، وأم الأب إلى أبي بكر، فقالت: إن ابن ابني
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١٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
خ

٢٨، ٣٥خذوا عَني مناسككم
٢٢خُلقَِت الملائكة من نور، وخُلقَِت الجنِ من النار

د

٢٨دعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُكَ
٤٧دُونَكم يا بني أرَْفدَِة

ر

٤٢رأيتُ رسولَ االله ژ فعل هذا ففعلت
٣٧رأيتُ رسولَ االله ژ يشرب قائمًا

٤٢رأيتُ رسولَ االله ژ يفعله
س

٢٦سبعة يُظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
١٣سنوا بهم سُنة أهل الكتاب

ش

١٧شهرٌ كتب االله عليكم صيامه ـ أي في القرآن ـ وسنَنْتُ لكم قيامَه
ص

٢٨، ٣٥صَلوا كما رأيتموني أصُلي
٢٣صنفان من أهل النار لم أرَهما: قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر

٢٨صوموا لرؤيته ـ أي الهلال ـ وأفطروا لرؤيته
ع

١٣عليكم بسُنتي وسُنةِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
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١٢٩

١٢٧ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

رقم الصفحةالحديث
ق

٥٨قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تَضِلوا أبدًا: كتاب االله، وسُنة نبيه
٦٠قصر الصلاة في السفر سُنة سَنها رسول االله ژ

ة أصحاب الغار ٢٢قص
ة الأعمى والأبرص والأقرع ٢٢قص

ة مَن قتل تسعةً وتسعين نفسًا ٢٢قص
٩٣قضى رسول االله ژ بالشفعة في كل ما لم يقسم

٣٩، ٧٧قضى رسول االله ژ بيمينٍ وشاهد
٣١قل: آمنتُ باالله ثـم استـقـمْ

ك

ة والمدينة، فيقـيـل تحتـهـا ٤٣كان ابن عمر يأتي شجرة بين مك
٤٩كان أحسن الناس وأشجع الناس

ا يْن، وأعطى العَزَبَ حظ ٣٩كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حَظ
٣٩كان إذا أتى بابَ قومٍ لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه

﴾ #  " ٣٦كان إذا أخذ مضجعه قـرأ: ﴿ ! 
٣٧كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه ـ وهي حائض ـ أمرها أن تَتزِر

٣٦كان إذا أراد أن يُحْرِم تطيب بأطيب ما يجد
٣٧كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده

٣٨كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتُهن خرج سهمها خرج بها معه
ى بغيرها ٣٨كان إذا أراد غزوة ور

ر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة البرد بَك ٣٦كان إذا اشتد
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١٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
ذات، ومسح عنه بيده ٣٧كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعو

٣٧، ٤١كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه
٣٦كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث

٣٨كان إذا التقى الختانان اغتسل
٣٧كان إذا جلس احتبَى بيديه

٣٧كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك
٤٨كان إذا سُر استنار وجهه، كأنه قطعة قمر

٣٨كان إذا قَدمَِ من سفر تُلُقيَ بصبيان أهل بيته
٤٨كان أشد حياءً من العذراء في خِدْرها

٥٠كانت وسادته التي ينام عليها بالليل، من أدََمٍ حَشْوُها ليِف
ة في ظهره بَضعة ناشزة ٤٧كان خاتم النبو

ة حمراء مثل بَيْضة الحمامة ٤٧كان خاتمه غُد
٤٨كان خُلُقه القرآن

٤٨كان ربعةً من القوم، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير
ة، وفوق الوفرة ٤٨كان شعره دون الجم

٤٨كان شَيْبُه نحو عشرين شعرة
٣٦كان ژ إذا أراد أن ينام وهو جُنَب، غسل فرجه

٤٨كان ضخم الرأس واليدين والقدمين
٤٨كان ضخم الهامة، عظيم اللحية

٤٥كان لا يؤذن له في العيدين
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١٣١

١٢٩ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

رقم الصفحةالحديث
٤٥كان لا يأكل متكئًا

أ بعد الغُسل ٤٥كان لا يتوض
٣٦كان لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت

٤٥كان لا يُطِيل الموعظة يوم الجمعة
اء. يحملها أربعة رجال ٤٩كان له قصعة يقال لها: الغر

٤٩كان له مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى
٣٨كان يأتي ضعفاء المسلمين، ويزورهم ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم

باء الد ٤١كان يحب
٣٨كان يدور على نسائه في الساعة الواحـدة مـن الليل أو النهار

٣٦كان يصوم الاثنين والخميس
٩٣كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة

أ ي ولا يتوضيُصل ل بعض أزواجه ثم٣٨كان يُقَب
٣٨كان يُقَبل وهو صائم

٥٧كل أمُتي يدخلون الجـنة إلا من أبََى

ل

٥٨لا ألُْفِيَن أحـدكـم متكئًا على أريكـتـه، يأتـيـه الأمـر مـن أمـري
٣١لا تَزْرمُِوه ـ أي: لا تقطعوا عليه بولته ـ وصُبوا عليها ذَنوبًا من ماء

حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا الر ٢٧لا تُشَد
٢٩لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا: عبد االله ورسوله

٣٠لا تغضب
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١٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٢٧لا ضرر ولا ضرار

٧٥لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاق
٩٢لا ميراثَ لقاتل

٤٦لا نصلي إلا حيث أمرَنا رسولُ االله ژ وإنْ فاتنا الوقت
تها، ولا بين المرأة وخالتـهـا ٢٧لا يُجمع بين المرأة وعم

٢٨لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر
٤٦لا يصلين أحد العصر إلا في بني قُرَيْظة

١٤لتتبعن سَنَن مَن قبلكم شِبرًا بشِبر، وذراعًا بذراع
ها ة مَن كان قبلكم، حلوَها ومُرسُن ١٤لتركبُن

صة امصة والمتنم٩٤لعن الواشمة والمُستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والن
ة فَتْرة ، فمَن كانت فترته إلى سُنتي فقد اهتدى ة، ولكل شِر عملٍ شِر ١٥لكل

٥٣لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سقت الهَدْي
٥٩ليبلغ الشاهدُ الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ مَن هو أوعى له منه

٢٦ليس الشديد بالصُرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
٢٦لينزلن ابن مريم حكمًا عدلاً

م

نة رُفعِ مثلُها من الس ٢٠ما أحدث قومٌ بدعةً إلا
م فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفوٌ االله في كتابه فهو حلال، وما حَر ٩٠ما أحَل

٥٩ماذا تصنع إن عَرَضَ لك قضاء؟. قال: أقضي بما في كتاب االله
٢٦المسلم: مَن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر: مَن هجر ما نهى االله عنه
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١٣٣

١٣١ نَّة النبويَّة  مدخل لدراسة الس�

رقم الصفحةالحديث
٧٨مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له

٥٧مَن أطاعني دخل الجنة، ومَن عصاني فقد أبَى
١٣مَنْ سَن في الإسلام سُنة حسنةً، فعُمِلَ بها بعده كُتبَِ له مثلُ أجر مَن عمل بها

م من ذنبه ٢٧مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقد
٧٨مَن قتل قتيلاً فله سلبه

٣٠المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، وفي كُل خير
ن

ر االله امرأً سمع مقالتي، فوعاها، فبلغها كما سمعها ١٠١نض
ر االلهُ امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يُبَلغه غَيْرَه ٥٩نض

ر االله امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يُبلغه، فرب مبلغٍ أحفظُ له من سامع ٥، ٥٩نض
٥٣نعم، إن قُتلِْتَ في سبيل االله وأنت صابرٌ محتسِب، مُقْبلٌِ غير مدبر

٤٠نهى رسولُ االله ژ عن بيع الغَرَر

٤٠نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البَغِي
١٠١نهى النبي في البداية عن كتابة ما سوى القرآن

;ـ

٣٧هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ
و

٤٢وأيكم مثلي؟! إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
٦٠وقصر الصلاة في السفر سُنة سَنها رسول االله ژ

٤٢ولولا أني رأيتُ رسولَ االله ژ قبلك ما قبلتك
١٣ومبتغٍ في الإسلام سُنة الجاهلية
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١٣٤
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رقم الصفحةالحديث
ي

مًا فلا تَظالموا متُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محر ي حر٢١يا عبادي، إن
٢٨، ٩٣يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب

٢٥يذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسينَ امرأةٍ قَيم واحد
٢٤يُوشك أن تَتَداعَى عليكم الأمم ـ من كل أفق ـ كما تَتَداعى الأكَلَة إلى قَصْعتها

٭ ٭ ٭
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١٣٥

١٣٣

?�4س ا���-���ت

من الدستور الإلهي للبشرية .................................................................................................  ٤ �
� ٥  ....................................................................................................... من مشكاة النبوة الخاتمة 
�ـ.ـ�ــ� ...................................................................................................................................  ٧ ·

�َّ� و���3ا;� وأ;�(�4� ................................................................................................  ٩ · ا��ُّ

ة ومحتواها .........................................................................................................  ١١ � ن تعريف الس
نة في اللغة ............................................................................................................................... ١١ الس
١٩  ........................................................................................................ نة عند علماء الأُصول  الس
١٩  ........................................................................................................ نة عند علماء الحديث  الس
نة عند الفقهاء ........................................................................................................................  ١٩ الس
نة عند علماء الحديث ..............................................................................................  ٢٠ عَوْد للس
الأقوال النبوية ..............................................................................................................................  ٢٠
٣١  ............................................................................................................................. البلاغة النبوية 
٣٤  .......................................................................................................... أهمية الأحاديث القولية 
فعله ژ  .........................................................................................................................................  ٣٥
٣٧  ...................................... ومن الأحاديث ما يتصل بحياته المنزلية وعلاقته بأزواجه 
٣٨  ....... ومن أحاديث الأفعال ما يتعلق بعلاقاته الاجتماعية والعسكرية والسياسية 
تقريره ژ  .....................................................................................................................................  ٤٥
٤٧  ...................................................................................................................................... صفته ژ  
ومن صفته الخُلُقية ....................................................................................................................  ٤٨
٤٩  ..................................................................................................................................... سيرتُه ژ  
٥٠  ................................................................................... نة كلها حق لا مجال فيها لباطل  الس
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� ٥٥  .................................................................................. تُها  ي تُها وحُج ة من حيث أهمي ن الس
٥٥  ....................................................................................................................... الدليل من القرآن 
٥٧  ......................................................................................................................... نة  الدليل من الس
إجماع الصحابة والأُمة من بعدهم ......................................................................................  ٦٠
٦٢  ............................................................................................ نة  أحكام الفقه مرجعها الس جُل

ة عند مدرسةِ الرأي ........................................................................................................  ٦٤ � ن الس
� ٧٠  ................................................................................ ة  ن جميعُ الفقهاء يحتكمون إلى الس

٧١  .................................................................... ة الفقه في عدم العمل بسُنة معينة  أعذار أئم
� ٧٩  ............................................................................................. ة مصدر لتوجيه السلوك  ن الس

نة ..............................................................................  ٨٠ باع السلون ملتزمون بات ة الأوالصوفي
� ٨٤  .................................................... ة  ة ترسم المنهاج التفصيلي للحياة الإسلامي ن الس
ة باختلاف موضوعاتها .................................................. ٩٠ � ن اختلاف مدى تفصيل الس
� ٩١  ................................................................................................................ ة بالقرآن  ن علاقة الس
� ٩٦  ................................................................................. ة  ن دعوى الاستغناء بالقرآن عن الس
· ٩٩  .............................................................................  �َّ� �4Nد ا�����(dFL 5? 7 ا��ُّ

ة من حيث توثيقها ........................................................................................................  ١٠١ � ن الس
ة .......................................................................................................... ١٠٤ � ن الرحلة في طلب الس
� ١٠٧  ............................................................................................................ علم أصول الحديث 
· ١١٩  .............................................................................. ?�4س الآ��ت ا�.�آ'(� ا�:���� 

· ١٢٣  .......................................................................  �Fا������ ا���� Eد��L�4س الأ?

?�4س ا���-���ت ..........................................................................................................  ١٣٣ ·

٭ ٭ ٭
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